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الجامع المختصر المفيد


الجامع المختصرالمفيد 

في بيان 
أحكام صيام رمضان وأعمال العيد  

بقلم

أبي عبد الله

حماد بن أحمد المراكشي


المقدمة
الحمد لله حق حمده , وأتم الصلاة وأزكى السلام على نبيه وعبده , سيدنا محمد وآله وصحبه .              

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

   أما بعد, فهذا كتاب
 مقرب لأحكام صيام رمضان مبين لأعمال العيدين, حرصت فيه على بيان مسائل تلك الأحكام و الأعمال بأوجز عبارة و أوضح تعبير , حتى تكون –إن شاء الله- في متناول فهم كل مسلم ومسلمة ..

وقد جريت فيه على ما أوجبه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من بناء المسائل على الدلائل وربط الأحكام بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعينا بفقه وبيان علمائنا رحمهم الله أجمعين. 

فجعلت كل مسألة مبنية على دليلها كما أمرنا بذلك أئمة العلم وعلى رأسهم  إمامنا مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله رحمة واسعة , فقد استفاض عنه الحث على لزوم ما فرضه الله ورسوله من اتباع الكتاب والسنة,والاعتصام بهما . وأخذ العقائد والأحـكام منهما , وعدم معارضة أحكامهما بأقوال من أخطأ من الفقهاء والعلماء.

وهاك –أخي القارئ- بعض ما أثر عنه رحمه الله في هذا الصدد :

       عن ابن وهب قال :" سمعت مالك بن أنس يقول :الزم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع " أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما,كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم."
  

       وعنه رحمه الله قال :" كنا عند مالك  بن أنس نتذاكر السنة , فقال مالك : السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق."
 

       وقال مالك:" قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد تم هذا الأمر واستكمل, فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي."
 

       وعن ابن وهب قال: قال لي مالك بن أنس :"لا تعارضوا السنة وسلموا لها."

       وعن عثمان  قال : جاء رجل إلى مالك وسأله عن مسألة ,قال :فقال له :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.  فقال الرجل :أ رأيت ؟ 

 قال مالك :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم."   [النور63] 
 

      وعن ابن القاسم عن مالك أنه قال :" ليس كلما قال  الرجل قولا –وإن كان له فضل –اتبع عليه لقول الله تعال: " الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " (الزمر 18)
 

      وقال مالك :"إنما أنا بشر أخطأ وأصيب فانظروا في رأيي, فكل ما وافق  الكتاب والسنة فخذوا به, وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه."

      وقال رحمه الله :" ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم."

   وقد ثبتت عن إمامنا رحمه الله مواقف كثيرة عملية تؤكد ما قرره :

قال ابن مفلح :" وكره مالك معانقة القادم من سفر  وقال بدعة واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر
حين قدم ,بأنه خاص له , فقال له سفيان :ما تخصه بغير دليل ؟! فسكت مالك.

قال القاضي عياض :وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته ,وهو الصواب حتى يقوم دليل على التخصيص.
 

قلت :فرجع الإمام عن خطئه في هذه المسألة لما ظهرله , ولم يستجز لنفسه مخالفة السنة .

      وقال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس , قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة ! فقال وما هي ؟ قلت :حدثنا الليث ابن سعد وابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال :إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة , ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع ".
 

فانظر أيها القارئ اللبيب كيف ترك هذا الإمام العظيم قوله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

  ومواقفه رحمه الله في تقرير و تأكيد هذا الأمر كثيرة لا تسعها هذه المقدمة  . 

   وعلى هذا المنهج صار أتباعه: وهاهو ذا العلامة الفقيه أشهب بن عبد العزيز رحمه الله يعطينا مثالا على ذلك  : 

فقد جلس يوما بمكة إلى ابن القاسم فسأله رجل عن مسألة , فتكلم فيها عبد الرحمن, فصعر له أشهب وجهه, وقال ليس هو كذلك ثم أخذ يفسرها ويحتج فيها, فقال له ابن القاسم : الشيخ (أي مالك) يقوله عافاك الله, فقال أشهب: ولو قاله ستين مرة, فلم يراده ابن القاسم.
 

فانظر رعاك الله كيف رد أشهب قول شيخه وإمامه حين خالف الحجة والدليل , بل صرح بأنه لا يأخذ به ولو قاله الإمام مالك ستين مرة, وأقره ابن القاسم على ذلك ولم يتعصب لقول إمامه حين رأى الحجة على خلافه.

وهذا الأصل الذي التزمه إمامنا مالك رحمه الله يقول به سائر الأئمة المتبعة مذاهبهم في العالم الإسلامي : 

   قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله : " إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي.

     و قال أيضا  :ويحك يا يعقوب , لا تكتب كل ما تسمع مني ,فإني قد أرى الرأي اليوم و أتركه غدا ,وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد.
 

وقد أخذ يعقوب
 بهذا التوجيه؛ فلم يكن يتبع إمامه فيما ظهر له مخالفته للدليل ولذلك جاء عنه أنه مع  قرينه محمد بن الحسن خالفا إمامهما في ثلث المذهب. 

        وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمـه لله : " كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني."
   

        وقال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله : " رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان, كله رأي,  وهو عندي سواء, وإنما الحجة في الآثار " 
  ......

   "هذه أقوال الأئمة رحمهم الله تنطق بوضوح وجلاء على وجوب التمسك بعرى الحديث وتنهى عن تقليدهم دون دليل واضح أو برهان لائح ولذلك فإن من تمسك بالسنة الصحيحة ولو خالف بعض أقوالهم  لا يكون مباينا لهم و لا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم متمسك بغرزهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع ,بل هذا أولى بالحق و أحب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ".
 

    إذا اتضح لك أيها القارئ الكريم  المعنى المذكور, فهاك مثالا يزيده وضوحا وظهورا , ولما كان من موضوع الكتاب  أحكام صيام رمضان فقد جعلت المثال في هذا الإطار وبالله التوفيق : 

مثــال موضـــح: 

حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان :
مذهب الإمام مالك رحمه الله في المسألة :

قال رحمه الله :"من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه ,أن عليه قضاء يوم مكانه."

فهذا هو مذهب الإمام رحمه الله وهو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة :
 قال النبي صلى الله عليه وسلم "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب , فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه ".
 

وفي رواية " من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة "

فالواجب هنا على كل مسلم أن يترك قول الإمام مالك ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ,وهكذا في سائر الأحكام لا يقدم فيها على الدليل قول إمام من الأئمة لا مالك ولا غيره .

   قال الله تعالى :" وما آتاكم الرسول فخذوه "  [ الحشر 7]

  وقال سبحانه :" يا أيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " 

[ الحجرات 1] 

  وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"من رغب عن سنتي فليس مني"

        فمن ترك السنة لقول الإمام مالك رحمه الله فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن متبعا لا للكتاب والسنة ولا للإمام مالك , لأن هذا الأخير قال:" انظروا في رأي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه و كل ما لم يوافق الكتاب  والسنة  فاتركوه."
  

وقال:" ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم."

       قال العلامة محمد الأمين الشنقطي رحمه الله :" أجمع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا  مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع أن دليله  ذلك باطل بلا خلاف , وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار , وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها, وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح : 

      والخلف للنص أو إجماع دعا        فسادا لاعتبار كل من وعى

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع."

       قال الإمام الذهبي معلقا على قول بعضهم: إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته !!

" قلت : قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر  حجته في تلك المسألة أقوى, لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له "
 

        قال العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي رحمه الله: 

" وليس ينبغي أن يلتزم قول أحد من المخلوقين على الاستمرار إلا قول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار , ولو كان ذلك سائغا لكان قول كل كبير من الصحابة أولى بأن يقلد ويختار, فاعتبروا يا أولي البصائر والأبصار." 
 

وهذا الذي ذكره رحمه الله قد انعقد عليه الإجماع كما سبق.
    

       و لابد لي أن أبين هنا : أن أئمتنا  رحمهم الله  فيما خالفوا فيه الدليل لم يكونوا متبعين للهوى أو  متعصبين لأقوالهم –حاشاهم  - بل مخالفتهم إنما هي لسبب من الأسباب التي يعذرون بها 
 ,وهم في اجتهاداتهم وأحكامهم بين الأجر و الأجرين .

         كما انه من المهم جدا أن اذكر في هذا المقام بأنه يجب على المسلم مع تمسكه بذلكم الأصل الأشم الذي سبق شرحه, أن يحفظ مقام الأئمة ويقر بفضلهم , وما جرى على أيديهم من نفع للأمة ونصرة للدين , وبيان لأحكامه وآدابه وشرح لمعانيه وألفاظه , فجزاهم الله عنا خيرا , وهم رجال ونحن لهم عيال , ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه.

أما بعد,

 فان من أعظم نعم الله على عبده, أن يحييه حتى يدرك شهر رمضان :

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه:"  أن رجلين من بَلِيّ قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان إسلامهما جميعا, فكان أحدهما اشد اجتهادا من الآخر, فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة : فرأيت في المنام, بينا أنا عند باب الجنة, إذا أنا بهما. فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فانك لم يأن  لك بعد. فاصبح طلحة يحدث به الناس, فعجبوا لذلك, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال:" من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله, هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا  الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا:  بلى, قال:  و أدرك رمضان, فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما ابعد مما بين السماء والأرض."

فما أجلها من نعمة, وما أعظمها من غنيمة, و إنما يستفيد منها من أحسن استغلال هذا الشهر بالاستكثار مما شرع فيه من أنواع العبادات مع الإخلاص والمتابعة. وعلى رأس تلك العبادات الصيام, الذي تجد أحكامه وآدابه مبينة بأدلتها في هذا الكتاب, الذي أسميته :" الجامع المختصر المفيد في بيان أحكام صيام رمضان واعمال العيد ".
  أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى أن يجعل مضمونه مطابقا لعنوانه, وان يكون محتواه نافعا لعباده, وان يجعله سبحانه سببا لنيل مرضاته, و وسيلة للفوز بالنعيم المقيم في أعلى جناته - جنة الفردوس - جعلها الله مأوى لي ولوالدي ومشايخي و أهل بيتي, ولمن دخل بيتي مؤمنا. 

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.

وكتـــــــبه :

أبو عبد الله حماد بن أحمد القباج المراكشي

ضحى يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر جمادى الأولى من عام  1425

 الموافق للتاسع والعشرين من يونيو 2004
بمراكش الحمراء 

عاصمة جنوب بلاد المغرب الأقصى 

صانه الله 

الباب الأول

في بيان

أحكام وآداب  صيام  رمضان
لا يخفى عليك أيها القارئ اللبيب  أن الصيام عبادة من العبادات التي شرعها الله تعالى, ورغب فيها ,قال سبحانه " وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون "  [البقرة 183]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"عليك بالصيام فإنه لا مثل له "

وأعظم الصيام صيام رمضان الذي فرضه الله : ففي الحديث القدسي قوله تعالى :" وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ...."
 

وهو ركن من أركان الإسلام : 

قال النبي صلى الله عليه وسلم :" بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله  وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت"
   

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "
 

قال الخطابي : قوله :" إيمانا واحتسابا "أي نية وعزيمة وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه , طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه.

فلا بد للمسلم في صيامه من استحضار نية التقرب إلى الله والرغبة فيما عنده  من الأجر والثواب , ولا يكون صومه مجرد عادة ألفها  وإرث ورثه أو رياضة  أو ممارسة يقوي بها جسمه, فضلا عن كونه يحرم عليه أن يصوم للتسميع وإظهار التعبد والتنسك.

ولابد له أيضا مع استحضاره لنية التقرب إلى الله  أن يكون صومه وفق ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

فللصيام أحكام وآداب ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلماها حتى يعبدا الله عز وجل على علم . فلا يعبدان إلا الله  ولا يعبدان الله إلا بما شرع. 

وهاأنذا أسوقها بأدلتها من القرآن والسنة؛ تبصرة وذكرى لأولى الألباب :

فصل

 ( عن أبى هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ".

   الحديث دليل على تحريم صيام ما بين النصف من شعبان ورمضان , والحكمة من هذا النهي – والله اعلم- أن يمكن الناس من الاستعداد لصيام رمضان ؛ فانهم إذا صاموا شعبان أو الأيام الخمسة عشر الأخيرة منه فقد يستثقلون صيام رمضان سيما آخره الذي يشرع مضاعفة الاجتهاد فيه .

 ( وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه قال:"لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه."

   فلا يجوز صيام يوم الثلاثين من شعبان – وهو يوم الشك - إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلته , ويستثنى من هذا الحكم ومن الذي قبله – تحريم صوم ما بعد النصف من شعبان – من كانت عنده عادة صيام بعض الأيام كالاثنين و الخميس, فانه يجوز له أن يصومها ولو بعد النصف من شعبان ولو كان ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين .

 ( ويثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان :  

      عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ".
 

(  وتثبت رؤية الهلال بشهادة رجل واحد عدل ,عند الجمهور , 

     عن ابن عمر قال:" تراءى الناس الهلال, فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رايته , فصام وامر الناس بصيامه".

    ومن رأى الهلال وحده , إذا كان في مكان ليس فيه معه غيره صام, وإذا كان مع الناس وردت شهادته  فلا يصم إلا مع الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام :" صومكم يوم تصومون , وفطركم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحون."

قال الإمام الترمذي رحمه الله:" وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال:

" إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس."

فصل
 ( يجب على المسلم تبيت نية صيام يوم من رمضان كل ليلة؛

       لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صيام لمن لم يفرضه من الليل."
 
قال العلامة الصنعاني :" وهو  يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية وهو أن ينوي الصيام  في أي جزء من الليل ، وأول وقته الغروب وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات."
 

( ويجب عليه في  نهار رمضان الإمساك عن الأكل والشرب والجماع؛
      قال الله سبحانه :" فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ". [البقرة (186)] . 

" فأذن في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب ".
 

     وقوله تعالى:"كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" , فسرته السنة ؛

  عن عائشة رضي الله عنها :"أن بلالا كان يؤذن بليل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فانه لا يؤذن  حتى يطلع الفجر."
 

والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق؛ 

       عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام و تحل فيه الصلاة ,وفجر تحرم فيه الصلاة –أي صلاة الصبح – ويحل فيه الطعام."

فهناك فجر تحرم فيه صلاة الصبح, ويحل فيه الأكل للمتسحر, وقد وصفه النبي
 صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب , يذهب طولا ولا يذهب عرضا,وهو بياض مستطيل يشبه ذنب الذئب, و صفة الصادق ؛ أنه يذهب عرضا ولا يذهب طولا, "وهو أحمر مستطير معترض على رؤوس الجبال والشعاب منتشر في الطرق والسكك "
, فهذا الفجر هو الذي ينبغي أن يؤذن عنده الأذان الثاني ليمسك المسلم عن المفطرات.

         وقوله تعالى:" ثم أتموا الصيام إلى الليل ".أي :أتموا الإمساك عن المفطرات إلى أول الليل:

عن عبد الله بن أبى أوفى رضي الله عنه قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه في سفر في شهر رمضان, فلما غابت الشمس, قال :"يا فلان انزل فاجدح لنا "
. قال:" يا رسول الله عليك نهارا. قال:" انزل فاجدح لنا". قال:

" فنزل فجدح". فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده:" إذا 

غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد افطر الصائم."

قال العلامة النووي رحمه الله :" معناه أن رسول الله واصحابه كانوا صياما في شهر رمضان, فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا, فرأى المخاطب آثار الضياء و الحمرة التي بعد غروب الشمس, فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك, واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فاراد إعلامه بذلك." قال:"وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس
 واستحباب تعجيل الفطر."
  

  (ومن جامع زوجته عمدا في نهار رمضان فيجب عليه الكفارة   والقضاء.
 
   عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله, قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال :لا .قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا.قال: فهل تجد  ما تطعم ستين مسكينا؟ قال :لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بعرق  –أي مكتل- فيه تمر, فقال: تصدق بهذا, فقال  أعلى أفقر منا؟ فما بين لاَبَتَيْها
 –أي المدينة –أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت  أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك."
 
دل هذا الحديث على مجموعة من الأحكام :

1 .  تحريم الجماع عمدا في نهار رمضان .
2 . من فعل ذلك وجبت عليه الكفارة, وهي مرتبة لا مخيرة؛ فلا يجوز له الانتقال إلى الصيام حتى يعجز عن العتق ولا إلى الإطعام حتى  يعجز عن الصيام. وإذا كفر بالصيام فيجب  أن يكون متتابعا, ومن هنا اشترط الجمهور أن لا يكون في تلك الأيام يوم منهي عن صيامه كيوم العيد . وإذا كفر بالإطعام فمقداره مد لكل مسكين لما جاء في بعض روايات الحديث " فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر  صاعا."
 
3 . من عجز عن الكفارة يعطى من الصدقة ليؤديها.
4 . وإذا كان أحوج إلى مال الكفارة من غيره فإنها تسقط عنه ويكون إطعام أهله بمثابة إطعام المساكين.
5 . والجمهور على أن الكفارة واجبة على المرأة أيضا ,وذلك لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام.
6 . وعليهما أيضا أن يقضيا يوما بدل ذلك اليوم الذي أفسداه بالجماع. 
7 . ومن تعمد إخراج المني بغير الجماع فسد صومه كذلك عند الجمهور, ويؤيده قوله تعالى:" يدع لذته من أجلي.."
 وعليه القضاء.                                 
(  ومن أكل أو شرب عمدا فتجب عليه الكفارة والقضاء قياسا على المجامع.

 وقد جاء في حقه الوعيد الشديد:
  عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:                                                              بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بِضَبْعَيَّ 
, فأتيا بي جبلا وعرا .فقالا اصعد فقلت إني  لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك ,فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ؟ قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال :  قلت من هؤلاء ؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم".

( ومن المفطرات خروج دم الحيض والنفاس ,ولا يجوز للحائض و النفساء أن تصوم بالإجماع .

  عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى, قال: فذلك نقصان دينها."

( ويجب على المرأة أن تقضي ما أفطرته من الأيام بسبب الحيض أو النفاس :

   قالت عائشة رضي الله عنها:" كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".

 ( فإذا حاضت المرأة في أثناء نهار يوم من رمضان فإنها تفطر بذلك , فإذا كانت حائضا ثم طهرت أثناءه فلا يلزمها الإمساك لان النهار في حقها غير محترم
 , ويجب عليها قضاء ذلك اليوم , وإذا طهرت قبل الفجر ثم طلع هذا الأخير وهي لم تغتسل بعد , صح صومها كالذي يصبح جنبا , لكن ينبغي عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لتؤدي صلاة الصبح في وقتها . 
( ومن المفطرات تعمد إخراج القيء لقوله عليه الصلاة والسلام: "وإن استقاء فليقض"

 (و ينبغي للصائم أن يتجنب المبالغة في استنشاق الماء لقوله عليه الصلاة والسلام للمتوضأ : "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"

قال العلامة ابن تيمية : " فدل على أن  إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم 

وهو قول جماهير العلماء ".

قلت: وذلك لان الأنف منفذ يصل إلى المعدة, وبناء على ما تقدم فينبغي على الصائم أن يجتنب استعمال قطرة الأنف.

( ويرخص للمريض
 والمسافر أن يفطرا ويجب عليهما القضاء ؛ 

  لقول الله تعالى :" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". [ البقرة  (184) ].

قال الإمام ابن كثير رحمه الله :"أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ... بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر:"
 

ويشرع للمسافر أن يفطر ولو لم يخرج من بلده :

   عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت : سنة ؟

 فقال :  سنة ثم ركب.

( والذي يكثر السفر لا يخرج عن هذا العموم : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"  ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي  إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع ... وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين , وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر".
 

" فان قيل أيهما افضل للمسافر الفطر أم الصيام ؟

قلت: ورد في السنة التخيير؛ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل حمزة بن عمرو الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال :" إن شئت فصم وان شئت فأفطر ".

ودل قوله تعالى :" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".البقرة 184 

على أن الأفضل للمسافر أن يفعل ما هو الأيسر له, فإذا كان الأداء ايسر عليه من القضاء , فالأفضل له أن يصوم , وان كان القضاء بالنسبة إليه ايسر من الأداء , فالأفضل له الفطر , ثم يقضي الصيام في أيام أخر .

فإذا كان الأداء و القضاء بالنسبة إليه سواء , فالأفضل هنا أن يفطر لما رواه مسلم عن أبى مرواح عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه

 قال : يا رسول الله , أجد بي قوة على الصيام , فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :" هي رخصة من الله  فمن اخذ بها فحسن ومن احب أن يصوم فلا جناح عليه ".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قال :"  إن الله  يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ".

واعلم رحمك الله انه قد جاء النص بتأثيم من صام في السفر وهو يجد مشقة و عنتا؛ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل وجهه فقال : ما هذا ؟ قالوا  صائم قال :" ليس من البر الصوم  في السفر".

قال الصنعاني :" واما حديث ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام , ويتم الاستدلال به على تحريم الصوم في السفر على 

من شق عليه ".
 "
  

( وأما الشيخ الفاني والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا , ممن يشق عليهم الصيام فيفطرون, ويطعمون بدل كل يوم مسكينا :

لقول الله تعالى :" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " [البقرة 184] 

قال ابن عباس رضي الله عنه :"هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة ".
 

وقال :" الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا."

  ( ويرخص كذلك  للحامل والمرضع في الفطر لقوله صلى الله عليه 

وسلم :" إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام."
 أي وجوبه. 
 قال العلامة السـبكي :"دل الحديث على عدم وجوب الصيام على الحامل والمرضع."

 وعليهما الفدية دون القضاء :

 لما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛أنه قال لأم ولد له حامل:   " أنت من الذين لا يطيقونه عليك الجزاء وليس عليك القضاء."

 وصح أيضا  نحوه عن ابن عمر
, ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة كما قال العلامة ابن قدامة في المغني (3/37) , وهو مذهب إسحاق بن راهويه كما في سنن الترمذي ( 3/ 95).

و الفدية : هي أن يطعم المسلم بدل كل يوم أفطره مسكينا, و يقال لها أيضا الجزاء, ويشرع للمسلم في ذلك ما ثبت عن أيوب عن أنس بن مالك , "أنه ضعف عن الصوم عاما, فصنع جفنة من الثريد  و دعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم ".
    

فيصنع صاحب الفدية  طعاما, ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه .

فـــــصـــــــــــل

في بيــــــــــــــــــان مـــــــســــــــــــائل تتعلق بالقضــــــــــــــــــاء

المسألة الأولى: القضاء واجب على التراخي :

إذا أفطر المسافر أو المريض -أو غيرهما- في رمضان ثم أراد قضاء تلك الأيام التي أفطرها, فهل يجب أن يكون قضاؤه على الفور , أم يجوز له تأخيره  ولو إلى ما قبل رمضان الآخر ؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان."

قال العلامة ابن حجر :" وفي الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر ...فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه ."

المسألة الثانية : لا  يشترط التتابع في القضاء 

قال الله تعالى :" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر "

قال ابن عباس:" صم كيف شئت؛ قال الله تعالى:" فعدة من أيام أخر"
 

يقصد رضي الله عنه أن الآية مطلقة لم تقيد بالتتابع , والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت المقيد .

المسألة الثالثة :  إذا شرع في قضاء يوم , هل يجوز له إفطاره ؟

الجواب : نعم : 

عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب , فقالت : إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك , فقال : " إن كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه, وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض ."

قال العلامة الشوكاني رحمه الله : " وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه ."

المسألة الرابعة : من مات وعليه صيام أيام من رمضان هل يقضى عنه ؟

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" من مات وعليه صيام صام عنه وليه."

ظاهر هذا الحديث أن الولي يصوم عن وليه ما عليه من قضاء رمضان , وبهذا قال جماعة من العلماء وذهب جمع من الأئمة كأحمد و أبي داود إلى أن هذا الحديث إنما هو في صيام النذر , 

وهو الصحيح إن شاء الله لسببين اثنين : 

الأول : ما تقرر في قواعد الشريعة وأصولها من أنه لا يتحمل  عبد عن أخر فريضة فرط فيها حتى مات ؛

      عن ابن عباس رضي الله عنه قال:" لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد."
  

الثاني : أن هذا ما فهمه الصحابة من الحديث ومنهم راويته عائشة رضي الله عنها ؛

    عن عمرة أن أمها ماتت  وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت:" لا, بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على  كل مسكين "

فالولي يطعم عن وليه عن كل يوم مسكينا, كما قالت  عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

تنبيه:

يتفرع عن المسالة الأولى مسالة أخرى: وهي أنه يجوز للمسلم أن يقدم على القضاء صيام بعض التطوعات؛ كصيام عرفة أو عاشوراء, ويستثنى من هذا صيام ستة أيام من شوال؛ فإن الأجر المرتب عليه مقيد بإكمال صيام رمضان, قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذاك صوم الدهر."
 

فصل

في بيان أمور لا يفطــــــــر بسببها الصـــائم
وهي :

( الأكل والشرب ناسيا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه."

وفي روايـة:" من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة "

( الجماع ناسيا: لا يفطر عند الجمهور لعموم قول الله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " [البقرة  286] 

 (الجنابة من جماع : فمن أصبح جنبا لا يفطر؛ لما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا :" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم."
 
 ولكن لابد أن  يغتسل قبل طلوع الشمس ليؤدي صلاة الصبح في وقتها. 
( الاحتلام : نقل  العلامة ابن تيمية الإجماع على أن من احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر.
 

  (خروج المذي أو الودي: بسبب أو بغير سبب, وذلك لعدم الدليل على كونه مفطرا, والقاعدة عند الفقهاء أننا: إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أو لا فالأصل عدم الفطر .  
( من غلبه القيء لا يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء فلا يقض."
 

قال الإمام الخطابي رحمه الله :" ولا اعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فانه لا قضاء عليه, ولا في أن من استقاء عمدا فعليه القضاء."

 ( المضمضة والاستنشاق: والنصوص في مشروعيتهما مطلقة , تشمل كل الأوقات, والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن اصل الاستنشاق وانما نهى عن المبالغة فيه.  
( السواك: ولو بعد الزوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ."
وهذا أيضا مطلق .
( القبلة و المباشرة: ومعناها (  مس المرأة في ما دون الفرج )  :

يجوز لمن يملك نفسه
 أن يقبل  زوجته ويباشرها؛

 لقول عائشة رضي الله عنها:" كان النبي صلى الله عليه وسلم  يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه."
 

      وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:" كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا, فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟  قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض, فقال صلى الله عليه وسلم :"إن الشيخ يملك نفسه."

( الحجامة : ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست من  المفطرات:

عن أبى المتوكل عن أبى  سعيد الخدري  رضي الله عنه قال : "رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم و الحجامة."
 

ولفظ هذا الحديث يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام :" افطر الحاجم والمحجوم ."
 منسوخ, وهو قول الجمهور.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :"ولفظة ارخص لا تكون إلا بعد نهي , فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول. "
 

ويؤيده قول انس رضي الله عنه :" أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبى طالب احتجم وهو صائم, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افطر هذان, ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم."

 وبناء عليه, فيجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يخاف أن يضعف فلا يفعل. 

( قال العلامة ابن تيمية :"أما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة و الجروح والذي يرعف  ونحوه فلا يفطر".
 
( الكحل : لا يفطر عند  الجمهور, إذ لا دليل على كونه مفطرا ؛ 

عن أنس رضي الله عنه" أنه كان يكتحل وهو صائم".
 

  قلت: ومثل الكحل , قطرة العين , فإنها لا تفطر, ولو وجد طعمها في حلقه
, ومثلها أيضا قطرة الأذن.
( الحقنة : لا دليل على كونها من المفطرات إلا التي يقصد بها التغذية .
( الإدهان : قال ابن تيمية: " و الإدهان لا يفطر بلا ريب ".
 والدليل عدم الدليل كما سبق في بعض المسائل .
( بخاخ ضيق النفس : لا يفطر لأنه يتبخر و لا يصل إلى المعدة كما قال العلامة ابن عثيمين . 
( ذوق الطعام :

قال ابن عباس : "لا باس أن يتطاعم الصائم عن القدر "

قال العلامة ابن حجر: " يعني المرقة ونحوها "

 قال الإمام ابن تيمية: " وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطر أما للحاجة فهو كالمضمضة ".

(وإذا كان المسلم شاكا في طلوع الفجر , فيشرع له أن يأكل حتى يستيقن طلوعه , لقول الله تعالى :" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من  الخيط الأسود من الفجر".فجعل سبحانه الغاية هي التبين.

قال ابن عباس :" كل ما شككت حتى لا تشك "

( ومن أفطر مخطئا كأن يأكل أو يشرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر,والأمر ليس كذلك , فيتم صومه و لا قضاء عليه و لا كفارة لقول الله تعالى: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" [ البقرة  (286) ]
.

فصل

في بيان آداب الصيام
( يستحب للمسلم  أن يحافظ  على  السحور لقول  النبي صلى  عليه وسلم :" تسحروا فإن في السحور بركة "
 

 وقول  النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكله بركة, فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء, فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ".

وصلاة الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملا الأعلى, وصلاة الملائكة عليه هي الدعاء له بالرحمة.  

( ويستحب تأخيره : 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: " تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ". قيل: كم كان  بين الأذان والسحور؟ قال: " قدر خمسين آية."
 

أي قدر خمس دقائق تقريبا. 
 (بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إذا سمع أحدكم النداء
 والإناء علي يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ".

فهذا الحديث مخصص لقوله تعالى :" كلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".

قال العلامة الألباني :" وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده , أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه .. بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر  مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق."

والظاهر أن الحديث لا يدل على أنه يشرع للصائم أن يتعمد ترك السحور إلى طلوع الفجر, ولكن إذا لم يتمكن من الشروع في تناول سحوره إلا متأخرا فباغته طلوع الفجر فحينئذ له أن يتم سحوره , هذه هي الصورة المخصصة. والله اعلم.

( ويستحب للصائم أن يعجل الفطر؛ وأن يكون فطره على تمرات أو ماء, ثم يصلي, ثم يكمل إفطاره إن شاء .

     عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

     وعن أنس رضي الله عنه قال :" ما رأيت رسول الله صلى عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر".
     

    عن أنس رضي الله عنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإن لم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن  

تمرات حسى حسوات من ماء."

الرطب :  نوع من التمر. 

    وعن أبى أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم."

وهذا الهدي – أي تعجيل الفطر والصلاة- وسط بين طرفين :

الأول: يؤخر أصحابه صلاة المغرب و ينشغلون عنها بالانهماك في أصناف الطعام.

والثاني: يترك أصحابه الفطر إلى ما بعد الصلاة. 

 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, فالسنة السنة يا عباد الله. 
 
 ( ويشرع للصائم أن يقول عند فطره ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم :" ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ".
رواه أبو داود 2357  والدارقطني 2/185 وقال:إسناده حسن.
 

 (واعلم - رحمك الله - انه قد ثبت في السنة ما يرغب المسلم في تفطير الصائم :
    عن زيد ابن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من فطر صائما كان له مثل أجرهم , من غير أن ينقص من أجورهم  شيئا ".

( ومن أحب أن يواصل  صومه ولو بعد المغرب شرع له ذلك إلى السحر :
   قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر".
 

( وينبغي على الصائم أن يستحضر في صومه نية التقرب إلى الله كما       قال صلى الله عليه وسلم :" من صام رمضان إيمانا واحتسابا.."

ولا يجعل صومه مجرد عادة ألفها أو نشاط يكسر به الروتين اليومي للسنة أو نحو هذا ....ولا يجد المسلم لذة العبادة حتى يستصحب في قلبه نية التقرب إلى الله والتودد إليه سبحانه.

 ( ويستحب للوالدين أن يعودا أولادهما المميزين على الصيام ما لم يكن في ذلك ضرر:
   عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت :" أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه , ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا, و نجعل اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على الطعام, أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار".
   

فصل

في التحذير من المفطرات المعنوية
ويجب على الصائم أن يجتنب المفطرات المعنوية:

 فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم :" ليس الصيام من الأكل و الشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث."

وقال أيضا :" من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه."
 

  وقول الزور : هو كل  قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة .....

 والعمل بالزور : هو كل عمل محرم كالغش وأخذ الرشوة والتبرج وإخراج الصلاة عن وقتها .....

والجهل: هو الاعتداء على الآخرين بالسب والشتم وغيرهما . 

قال العلامة ابن العربي رحمه الله :" مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صومه."

 قلت: بل ذهب بعض العلماء إلى أن تعمد المعصية يبطل الصوم :

     قال العلامة ابن حزم :" ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية –أي معصية كانت لا تحاش شيئا – إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه".

     والتحقيق أن المعاصي سبب لحرمان الصائم من أن يثاب على صومه؛  فيصح الصوم وتبرأ الذمة, لكن لا يؤجر: 

      قال الإمام ابن تيمية:" الاجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان , فالاجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر , وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه . والثواب الجزاء على الطاعة . وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الاجزاء, فان الأمريقتضي اجزاء المأمور به , لكن هما مجتمعان في الشرع ؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب , وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب , كما قيل : " رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر"
 , فان قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم , وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه , فبرئت الذمة للامتثال , ووقع الحرمان للمعصية ".

وكفى بهذا زاجرا عن المعاصي. 

قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :" إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم, ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك".

فليس المقصود من الصيام مجرد ترك الأكل والشرب ولكن المقصود تحقيق التقوى , كما قال الله تعالى " يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" [ البقرة 183] 

والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر وترك المنهي عنه ؛ فلنحذر جميعا- أخي الصائم أختي الصائمة - مما اعتاده كثير من الناس في هذا الشهر المبارك من المعاصي؛ كالكذب في البيع وغيره وانتهاك أعراض المسلمين باغتيابهم والسعي بينهم  بالنميمة, وأخذ الرشوة من أصحاب الحقوق, وتبرج النساء, والغضب لأتفه الأسباب, وما يترتب على ذلك الغضب من السب والضرب وأنواع الأذى ....

وهاك أخي القارئ, حديثا عظيما يرشدك إلى احسن الهدي في معاملة من آذاك بقول أو فعل وفي أثناءه بشارة عظمى للصائم :

     عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه:" قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له, إلا الصوم فانه لي وانا اجزي به, والصيام جنة, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب, فان سابه أحد أو قاتله فليقل اني صائم اني صائم ..."

         ومما يتأكد التنبيه عليه أيضا؛ بيان خطا بعض  الناس الذين يتخذون هذا الشهر ظرفا  لتكثيف الأنشطة الرياضية و الانهماك في الألعاب المسلية ! فيقضي آخر نهاره في لعب رياضة كرة القدم ويمضي جل ليله في لعب الورق ومشاهدة الأفلام والمسلسلات ....!!                            

      وهذا شهر ينبغي للمسلم أن يكثر فيه من التعبد والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة طمعا في نيل رحمة الله ورضوانه :

   عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" افعلوا الخير دهركم, وتعرضوا لنفحات رحمة الله, فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده".

   وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" احضروا المنبر, فلما ارتقى درجة قال: آمين, فلما ارتقى الثانية قال: آمين, فلما ارتقى الثالثة قال: آمين, فلما نزل قلنا: يا رسول الله, لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له, فقلت آمين... " الحديث
 

  فالمسلم إذا أدرك رمضان ينبغي عليه أن يبذل جهده لنيل المغفرة وتحصيل رضوان الله, وذلك إنما يكون بالاجتهاد في الطاعة والتعبد, 

ولذلك أحببت في ختام هذا الباب أن أذكر القارئ الكريم بضرورة    الاجتهاد في هذا الشهر في أنواع  العبادة من صلاة, وقيام
,و قراءة القرآن, وصدقة, وجود, واعتكاف 
, وغيرها......فإذا ضمها إلى عبادة الصيام كان على خير عظيم وهدي قويم:

فصل

في الحث على الاجتهاد في التعبد في رمضان

           عن أبى هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه."

           وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير, و أجود ما يكون في شهر رمضان, لان جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن."
  

          وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره, ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها "

         و قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره و أيقظ أهله وأحيا ليله " 
 

قولـــها "شد مئزره" كناية عن اجتناب النساء وذلك ليتفرغ لعبادة الله سبحانه تفرغا تاما.

"وأيقظ أهله " أي : ليشاركوه في ذلك العمل الجليل. 

  و"أحيا ليله " أي بالصلاة والذكر والاستغفار وقراءة القرآن ....

وبهذا يتحرى المسلم ليلة القدر التي تعد العبادة فيها خيرا من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . 

     وسميت كذلك لعظم قدرها ولكونها تكتب فيها مقادير السنة كما قال سبحانه: " فيها يفرق كل أمر حكيم " [ الدخان 4 ] 

قال الله تعالى: " إنا أنزلنه في ليلة القدر. و ما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر " [سورة القدر ] 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أتاكم شهر رمضان شهر مبارك ..لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم."

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه."

وهذه الليلة العظيمة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان سيما في أوتارها  ( أي ليالي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين )  وتتأكد في السبع الأواخر سيما ليلة السابع والعشرين؛ هذا ما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب ؛

             عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم             قال:" إلتمسوها في العشر الأواخر , فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن

على السبع البواقي."

         وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى  الله عليه و سلم قال :" اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان : في تسع يبقين  وسبع يبقين وخمس يبقين وثلاث يبقين ."

       وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "التمسوها في العشر الأواخر :  في تسع تبقين أو سبع تبقين أو خمس تبقين أو ثلاث تبقين أو آخر ليلة " 

      وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ."

ويسن للمسلم في هذه الليلة أن يكثر من قولــــــه :  " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " 

     عن عائشة رضي الله عنها قالت :" قلت يا رسول الله, أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة  القدر ما أقول فيها ؟

 قال: قولي: " اللهم إنك تحب العفو فاعف عني".
 

فاجتهدا أخي المسلم ....أختي المسلمة في العبادة في هذه الأيام , وأكثرا من الصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة والجود .... وغير ذلك من الأعمال الصالحة والله عنده حسن الثواب .

الباب الثاني

في بيان

أعمال عيد الفطر

فصل

في الحث على الثبات على الاستقامة بعد رمضان 

على المسلم والمسلمة أن يثبتا على ما كانا عليه في هذا الشهر من استقامة وصلاح ؛

فإن كثيرا من الناس يقلعون في رمضان عن بعض المخالفات الشرعية التي يفعلونها في غيره, تجاوبا منهم مع ما أشار إليه قول الله تعالى :" يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " [البقرة 183] 

فيتركون بعض المعاصي كالتبرج وشرب الخمر والدخان والكذب واخذ الرشوة ... ويحافظون على الفرائض بل منهم من يكثر كذلك من النوافل. 

فهذه الاستقامة على طاعة الله هي سبب الفلاح والنجاح للإنسان, وهي  واجبة في رمضان وفي غيره .وإنما يستفيد منها من دام عليها وثبت عليها إلى أن يلقى الله وهو محافظ عليها, والأعمال بالخواتيم. 

 قال الله تعالى :" إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا  وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم"  [فصلت 30ٍ]

قال الزهري: تلا عمر رضي الله عنه "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ", ثم قال: استقاموا  والله , لله بالطاعة ولم يروغوا روغان الثعلب".
 

والمسلم يعبد الله ولا يعبد شهر رمضان.

فاثبت أخي المسلم على ما أنت عليه من خير من المحافظة على الصلوات في أوقاتها وحضور دروس العلم وغض البصر وحفظ الفرج والتمسك بالسنة ...

وهكذا المرأة المسلمة تحافظ على حجابها وعفتها واستقامتها ....

    قال الله تعالى : "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا."[النحل 82].

اللهم يا ولي الإسلام و أهله, ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. 

فصل 

 تباشر العيد
       ويهل هلال شوال, وبهذا يحل عيد الفطر بين المسلمين, فيحرم عليهم     الصيام
, ويباح لهم الحلال الذي كان محظورا عليهم في نهار أيام رمضان.

ويشرع لهم الترويح والتوسعة على النفس والأهل بما يدخل عليهم الفرح والسرور, ولهذا شرع العيد :

  قال ابن الأعرابي :" سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد".

 فالحمد لله الذي جمع لعباده بين موجبات لذتي الروح والجسد؛ يتمتعون بالأولى في تعبدهم في رمضان, ويتمتعون بالثانية يوم العيد:

  " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" [المائدة 52] 

قال الإمام ابن تيمية :" لا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره , إنفاقا واجتماعا وراحة ولذة وسرورا, وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به , فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر  الله فيه حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات, فأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة         خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق كما دل على ذلك قوله تعالى: 

" وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 

من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ". الحج 27-28 , فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية."
   

  عن أنس رضي الله عنه قال :" قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر."
 

وهذا الحديث يدل على أنه ليس للمسلمين سوى عيدين ؛عيد الفطر وعيد الأضحى, وأنهم بهما مستغنون عن أعياد الأمم  الأخرى؛ كعيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد وغيرها.

قال ابن تيمية :" فوجه الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة."

وقال رحمه الله :" الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود و وقائع في ايام متعددة مثل يوم بدر وحنين و الخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة, وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين, ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثل تلك الأيام أعيادا, وانما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود, وانما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه."

      قال الشيخ ولي الله الدهلوي معلقا على حديث انس:" وانما بدلا لأنه ما من عيد إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر الدين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك, فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها, فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب, ولئلا يخلو من إعلاء كلمة الله."
 

فصل 

ما يشرع في يوم عيد الفطر من أعمال 

ويشرع للمسلمين في هذا العيد من الأعمال ما يلي :

1. يستحب يوم العيد الاغتسال والتطيب والتجمل
( وفي هذا أحاديث بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضها موقوف على الصحابة رضي الله عنهم .
قال العلامة صديق حسن خان :"ويستحب في العيد التجمل بالثياب؛ فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من إستبرق
 تباع فأخذها فأتى بها  النبي صلى الله عليه وسلم  فقال : يا رسول الله, ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال :" إنما هذه لباس من لا خلاق له."
  

لا خلاق له : أي لا نصيب له, وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه لا يحل للرجل أن يلبس الحرير, أما التجمل للعيد فقد أقره عليه الصلاة والسلام وهو محل الشاهد . قال العلامة ابن رجب :" وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتادا بينهم ".
 

(  والأحاديث المروية في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين ضعيفة.
 

لكن هذه السنة ثبتت بفعل الصحابة رضي الله عنهم؛  

    قال الإمام سعيد بن المسيب :" سنة الفطر ثلاث : المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال".
 

    والظاهر أن المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهو حديث مرسل .

   وعن علي رضي الله عنه انه سئل عن الغسل فقال:" يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم  النحر ويوم الفطر."
 

   وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
 

وكان ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة اتباعا للسنة.

  وعن الجعد بن عبد الرحمن قال:" رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى."
 

قال العلامة ابن قدامة المقدسي :" يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر ..."
 

ولا يخفى عليك أيها القارئ أن الغسل من مكملات ولوازم التجمل,  و الناس عادة يعيبون على  من اقتصر على الثاني دون الأول, وقد شرع للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة الذي يكون كل ستة أيام فكيف بالفطر أو الأضحى الذي يكون مرة في السنة .

2. التكــــــبير 
وهو مشروع لقول الله تعالى :" ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " [البقرة 185] 

  ويبتدأ وقته من الخروج إلى صلاة العيد وينتهي بانقضاء الصلاة ؛ 

  فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير.
 

ومن صيغ هذا التكبير ما ثبت عن سلمان رضي الله عنه قال :" كبروا الله ,

الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر كبيرا .
 

ويسن الجهر بهذا التكبير لكن دون تواطئ وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
 

 3 .  إخراج زكـــاة الفطـــر :

     عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤذى قبل خروج الناس إلى الصلاة " 
 

    وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كنا نعطي  في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب".
 

  وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين".
 

فهذه الزكاة  واجبة على كل مسلم عنده صاع زائد على  قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية .

  ودل حديث ابن عمر على أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم في نفسه  دون غيره :      

 فتجب على الزوج بنفسه وعلى الزوجة بنفسها وعلى الولد بنفسه .. وهكذا,

 لكن روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ".

فيستدل بهذا الحديث على أنها واجبة على المسلم عن نفسه, وكذلك يخرجها عمن ينفق عليه, فهذا حكم زائد على ما في حديث الصحيحين فنأخذ به .

وقد ثبت عن ابن عمرأنه كان يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعمن يعول.

     وقوله من "من المسلمين " دليل على أنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه كما قال الصنعاني.

· ويجب أن تخرج هذه الزكاة قبل صلاة العيد ويحرم إخراجها بعد الصلاة ؛                                                                                       لقول ابن عمر: " وأمر بها أن تؤدى  قبل  الصلاة ",

     وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال  :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات."
 

قال الصنعاني :" فلو أخرها عن الصلاة أثم وخرجت عن كونها صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات".

ويبدأ وقتها بغروب شمس آخر يوم من رمضان , ولا بأس بتقديمها بيوم أو يومين لثبوت ذلك عن الصحابة كما سبق.

والمستحب إخراجها صباح يوم العيد قبل الصلاة . 

 (و دلت النصوص السابقة أن الذي  يخرج في هذه الزكاة صاع من ثمر ( كالتمر أو الزبيب ) أو صاع من حب ( كالشعير والبر), وكل ما كان قوتا صلح إخراجه كالدقيق والاقط؛

       عن أبى سعيد الخدري قال:" أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط أو صاعا من سلت".
 

والاقط: لبن مجفف يطبخ به. 

والسلت: ضرب من الشعير ليس له قشر.

    وورد في السنة مشروعية إخراج نصف صاع من القمح ,

       عن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه قال:" قام رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا؛ فامر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين.."
 

        عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة:" ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ..., مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام."
 

     والصاع :" مكيال يقدر به الحجم نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت , واعتبر العلماء رحمهم الله  البر الرزين ,وحرروا ذلك تحريرا كاملا , وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين جراما من البر الرزين  , ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا, فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد في الوزن وإذا كان خفيفا فإننا نقلل , وعلى هذا فنقول إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 جراما من البر الرزين أي  الجيد ثم ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي".

قلت : البرهوالقمح , وقد حررت الصاع النبوي في الشعير والدقيق,  فكانت النتيجة كالتالي :

صاع الشعير= 1430 جراما 

صاع الدقيق( دقيق القمح الصلب ) = 1890 جراما

صاع الدقيق (دقيق القمح الطري " فارينا") = 1650 جراما

(  والقول بمشروعية إخراجها مالا؛ اجتهاد في مورد النص وهو ممنوع.

وقد علل من قال
 بمشروعية إخراجها مالا ذلك؛ بكونه أنفع للفقراء,وفي ذلك نظر؛ ولم تكن هذه العلة لتخفى على الشارع الحكيم, ومهما كانت حاجة الفقير للمال فانه لا يستغني عن الطعام, وهو محتاج إليه كل يوم وان كثر فيمكنه ادخاره . وكونه يبقى في حاجة لأمور أخرى لا يستلزم هذا الاجتهاد, بل ينبغي على المسلمين أن يعملوا بالتشريعات الأخرى التي تسهم في حل مشاكل الفقراء,ومنها زكاة الأموال.
 

( ومصرف هذه الزكاة: الفقراء والمساكين دون غيرهم كما في حديث ابن عباس السابق.     

    4. أداء صـــــــلاة العيد :
( وصلاة العيد واجبة على الأعيان  لأدلة منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم  أمر النساء حتى الحيض منهن بالخروج ليشهدن الخير ودعوة المسلمين: 

     عن أم عطية قالت :" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى - العواتق والحيض وذوات الخدور –فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين".

قال السبكي :" والأحاديث تدل على وجوب صلاة العيد لان أمر النساء بالخروج إلى المصلى يقتضي أمرهن بالصلاة لمن لا عذر لها منهن , والرجال أولى من النساء بذلك , لأن الخروج وسيلة إليها,و وجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه بالطريق الأولى."

   قال صديق حسن خان : " ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد؛ وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا".

     عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ,فمن شاء اجزأه عن الجمعة , وانا مجمعون".
 

وأما ما ثبت في السنة من أنه لا تجب على المسلمين سوى خمس صلوات فهذا بالنسبة لليوم والليلة.

( ووقتها يبدأ بعد ارتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة وينتهي بتوسط الشمس في كبد السماء .

     عن يزيد بن خمير الرحبي قال : خرج عبد الله  بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فقال:" إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه؛ وذلك حين التسبيح."

قال السبكي :" ومراده أن أول الوقت هو أول وقت حل النافلة " 

قال:" قال في البحر:هي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافا."

  قلت : وفيه دليل  على  استحباب التبكير للصلاة , ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا.

فالصحابة كانوا يذهبون إلى المصلى , بعد صلاة الصبح ؛

  عن يزيد بن أبي عبيد قال:" صليت مع سلمة بن الاكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم خرج, فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس و جلست حتى جاء الإمام."

( والسنة أن يخرج النساء والرجال والصغار والكبار لأداء صلاة العيد في المصلى؛ لحديث أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الصحابة :" أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا اصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".
 

      وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى , فأول شيء يبدأ به الصلاة , ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس , والناس جلوس على صفوفهم , فيعظهم و يوصيهم ويأمرهم ..."
 

  قال الإمام مالك رحمه الله :"لا يصلي في العيدين في موضعين , ولا يصلون في مسجدهم , ولكن يخرجون كما  خرج النبي صلى الله عليه  وسلم ."
 

  قال العلامة ابن الحاج :" والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال :"صلاة في مسجدي هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه , إلا المسجد الحرام"
 , ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه , فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين , فهي السنة, وصلا تهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة, إلا أن تكون تم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة . لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده , ولانه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين , وامر الحيض  وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن  يا رسول الله , إن إحدانا لا يكون لها جلباب , فقال عليه الصلاة والسلام : تعيرها أختها من جلبابها , لتشهد الخير ودعوة المسلمين
.فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام  لهن الخروج شرع الصلاة في البراح , لإظهار شريعة الإسلام."
  

 ( وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام, وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال؛ 

  عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع .

( والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة "ق" أو "الأعلى " وفي الثانية بسورة "القمر " أو" الغاشية ".

      عن النعمان بن بشير قال :" كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة " بسبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية "

      وعن أبي واقد الليثي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى  ب" ق" و "اقتربت الساعة "
.

و يقول دعاء الاستفتاح  بعد تكبيرة الإحرام كما هو الشأن في باقي الصلوات .

  والقراءة  فيها جهرية كما هو ظاهر الأحاديث .

( ومن فاتته الصلاة مع الإمام فإنه يصلي وحده ركعتين بنفس الصفة؛ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله :"سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين , فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه و سلم."

  عن الوليد قال:" سألت مالك بن أنس عمن جاء إلى صلاة العيد فوافاهم قد فرغوا من الصلاة وفرغ الإمام من الخطبة. قال:" يصلي ركعتين ثم يفعل كفعل إمامه في تكبير صلاة العيد."
            

قلت : ويستأنس له بحديث:"من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها."

 وصلاة العيد قد تفوته لنوم أو نسيان, فيصليها كما شرعت , كما هو ظاهر الحديث.والله اعلم.

5  . الإنصـــــات لخطـــــبة العيد :
ويستحب حضور الخطبة والإنصات لها وليس ذلك بواجب .

        عن عبد الله بن السائب قال:" شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد, فلما قضى الصلاة قال:"إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب."

وعلى الذين يريدون الانصراف أن يحذروا من التشويش على  الذين جلسوا لاستماع الخطبة.

وعلى الخطباء أن يجتهدوا في وعظ الناس ,وارشادهم إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم وأحوالهم وقضاياهم , والتأكيد على أنه لا فلاح ولا عز لهذه الأمة إلا بذلك التمسك.

وهذه مسؤولية عظيمة وأمانة ينبغي أن يؤدوها , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
  

 6 . ســـــــنن أخـــــــــــرى 

  ( ويسن للمسلم في عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل الذهاب إلى المصلى: 

       عن أنس رضي الله عنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل  تمرات ".
 

( كما يسن للمسلم أن يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه :

      عن جابر:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق."
 

 ( ويستحب للمسلمين في العيد أن يهنئ بعضهم  بعضا , فان هذا من جميل العادات , والأولى أن يكون ذلك بما ثبت عن الصحابة : تقبل الله منا ومنكم .

    قال العلامة ابن حجر:" وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير:" قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك".

والمتأمل في هذا الدعاء يقف على مثال آخر على عمق فقه الصحابة رضي الله عنهم ؛ فان كلا من  عيدي الفطر والأضحى يأتيان عقب موسمين من المواسم التي شرع فيها الاستكثار من التعبد , فناسب ذلك أن يدعو المسلمون بعضهم لبعض أن يتقبل الله منهم قرباتهم . 

  وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :"من كان متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فانهم كانوا ابر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما واقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا, قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم, فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, فانهم كانوا على الهدي المستقيم". 
  

7 -  ويشرع كذلك في هذا اليوم التوسعة على النفس والأهل والعيال بما أباحه الله تعالى من الحلال الطيب وإدخال السرور عليهم باللعب والهدايا وغيرها وقد سبق أن هذا من مقاصد تشريع  العيد .

       عن عائشة رضي الله عنها قالت :" دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بالدف, فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ وذلك يوم عيد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم".
 وفي رواية:"لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بالحنيفية السمحة ".
 

 قال الحافظ :" وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين".
 

  وقال العلامة الصنعاني في شرحه لحديث أنس السابق ( حديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما ) :" وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده."

والله أعلى واعلم.
فصل
و بعد شهرين من هذا اليوم السعيد , يحل بين المسلمين موسم آخر من مواسم الخير, وظرف متميز لتنافس العباد في التقرب إلى فاطرهم سبحانه , وهذا الظرف هو الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة المبارك , و لئن كان رمضان مشتملا على ليلة القدر , فان في هذه الأيام يوم النحر ,ويوم عرفة.  

وقد وردت في فضلهما أحاديث تجد بعضها في أول الباب التالي.

     قال الإمام ابن القيم رحمه الله :" فان قلت أي العشرين افضل ؟ عشر ذي الحجة , أو العشر الأخير من رمضان ؟

  قلت الصواب أن يقال : ليالي العشرالاخير من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة ,وأيام عشر ذي الحجة افضل من أيام عشر رمضان , وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ,ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي ,وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية ".
 

الباب الثالث

في بيان
فضل عشر ذي الحجة
   قال الله تعالى:" وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" [ الحج 27]

قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: " الأيام المعلومات أيام العشر"
 

      وقال الله سبحانه وتعالى :" والفجر وليال عشر " [ الفجر 1] 

قال الإمام ابن كثير: " وليال عشر" المراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من السلف والخلف".

  قال الإمام ابن القيم رحمه الله:" وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور وانما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته, وآياته المستلزمة لذاته وصفاته, واقسامه ببعض المخلوقات دليل على انه من عظيم آياته."
  

وقد ورد حديث عظيم في فضل هذه العشر :

     عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله, ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج (يخاطر ) بنفسه وماله (في سبيل الله ) فلم يرجع من ذلك بشيء."

     ورواه الدارمي 1776 عن القاسم بن أبى أيوب
 عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ما من عمل أزكى عند الله عز وجل و لا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى ..." الحديث بتمامه. 

قال : وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه .

        وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من أيام اعظم عند الله ولا احب إليه العمل فيهن من هذه الأيام؛ عشر ذي الحجة؛ فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير و التحميد" 
  

        وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من أيام احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام , قيل: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال:" ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه".
 

   وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال :"ما من أيام  احب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة   يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة, وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر".
 

   وفي الباب عن عبد الله بن مسعود
 , وجابر بن عبد الله
 ,رضي الله عنهم.

وفي الباب أيضا عن ذر بن عبد الله رحمه الله مرسلا.

   دلت هذه النصوص على فضيلة الأيام العشر الأولى من شهر ذي           الحجة وأن العمل الصالح فيها ( كالصلاة والصيام والعمرة والذكر والصدقة والدعوة إلى الله....) أعظم أجرا منه في غيرها.

فالصحابة كان متقررا عندهم أن افضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله , وفي ذلك أحاديث , منها: 

      عن أبي ذر رضي الله عنه قلت :"يا رسول الله , أي العمل أفضل؟ قال :"إيمان بالله , وجهاد في سبيله."

والجهاد هو أعلى ما في هذا الدين وأرفعه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد."

ومع هذا كله , كان العمل الصالح الذي يعمله المسلم في هذه العشر ؛ من صلاة وصيام وصدقة... ونحوها , أفضل من الجهاد, وأكثر أجرا منه إلا مسلما خرج للجهاد في سبيل الله, وأنفق في ذلك ماله كله, فقتل.
 

فما أعظمها من غنيمة , وما أنفسها من هدية ربانية ,الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى.

 فعلى المسلم أن  يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام؛ 

 كما في الحديث السابق : " فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد "

    وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يصوم تسع ذي الحجة "
 

وقد رغب في صيام التاسع منها وقال :" أحتسب على الله  أن يكفر بصيامها السنة  الماضية والتالية."

      وعن عمر رضي الله عنه قال :" ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر."
 

   قال الحافظ ابن حجر:"  والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة و الصيام والصدقة والحج, ولا يتأتى ذلك في غيره ".

   وقال ابن الملك:" لأنها أيام زيارة بيت الله, والوقت إذا كان افضل كان العمل الصالح فيه افضل ".
                                                                                                                                                                             

يـــــــوم النحــــــــــر

واليوم العاشر منها هو يوم النحر, وهو يوم الحج الأكبر, وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: " أفضل الأيام عند الله يوم النحر"

وقد جعله الله تعالى لهذه الأمة عيدا :

        عن أنس رضي الله عنه قال: "  قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما, فقال قد أبدلكما الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى".

وقد شرع الله فيه أعمالا تجد بيانها في الباب التالي :

الباب الرابع

في بيان

أعمال عيد الأضحى

فصل

ما يشرع في عيد الأضحــى من الأعمــال

  ويشرع في هذا اليوم للمسلم ما شرع له في عيد الفطر من الاغتسال والتطيب والتجمل, والتوسعة على النفس والأهل, وأداء صلاة العيد في المصلى,والإنصات للخطبة, والتكبير. 

  ( والسنة أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.

  ( وأما وقت التكبير في هذا العيد ف" أصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى". قاله صديق حسن خان رحمه الله.
 

    تنبيه : ذهب بعض العلماء
 إلى أن هذا التكبير مقيد بما بعد الفرائض وهو تقييد لمطلق بدون دليل , والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده :  فيكبر المسلم  دبر الصلوات, وفي غير ذلك من الأوقات ولا يخصص منها شيئا.

وبهذا الإطلاق عمل الصحابة رضي الله عنهم ؛ 

    عن أبى نجيح :" أن عمر كان يكبر في الدار, أيام التشريق, فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون حتى يكبر أهل السوق."
 

    وعن نافع:" أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه ,وفي فسطاطه ,وفي ممشاه تلك الأيام جميعا".

( ذبــــــح الأضحية:
إن من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذا اليوم؛ أن يذبح أضحيته , وفي ما يلي وقفات لتوضيح هذا العمل , وبالله التوفيق .

الوقفة الأولى : تعريف الأضحية

قال العلامة ابن عثيمين:" هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله."
 

قال القاضي عياض:" سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار, فسميت بزمن فعلها ".

قال الحافظ ابن حجر: " ولا خلاف  في كونها من شرائع الدين."

الوقــفة الثانية : حكــمها

وبعد الاتفاق على أن الأضحية من شرائع الدين, اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها:  
فذهب أبو حنيفة ومالك في أظهر القولين في مذهبه إلى القول بوجوبها واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, واستدلوا بأدلة قوية؛ 

   منها قول الله تعالى: " فصل لربك وانحر " [الكوثر 2] 

   وعن مخنف بن سليم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية ".

   وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ذبح قبل الصلاة فليعد "

   وقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا."

وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة, وحقق جمع منهم أنها مؤكدة , والصارف للوجوب عندهم هو عمل الصحابة رضي الله عنهم :

    عن أبي سريحة الغفاري قال :" رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما".

وأبو سريحة هو الصحابي الجليل : حذيفة بن أسيد رضي الله عنه .

     وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال:" لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب".

وعقبة هو الصحابي الجليل أبو مسعود الأنصاري . 
     وروي مثل هذا أيضا عن ابن عباس و بلال وأبى أيوب رضي الله عنهم.

 وعلى أية حال فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه العبادة " فإنها من أعظم شعائر الإسلام, وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة " كما قال ابن تيمية .

    عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون , فأعادها فقال :" أتعقل ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون."

        (  وإذا اشترى الحيوان ونوى انه للقربة, تعين, وصار أضحية واجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ".
 

        ( ولا يجوز له  بيع  جلدها أو صوفها أو شيء منها , لقوله عليه الصلاة والسلام :" من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ".

قال الإمام البغوي رحمه الله :"ولا يجوز بيع شيء منها , لأنه أخرجه لله عز وجل."
 
الوقفة الثالثة : 

إذا اتضح كون هذا  العمل عبادة فلا بد من تحقيق شرطي قبول العبادة و هما :

( الإخلاص لله. 

( وأن يكون التقرب وفق ما شرع الله سبحانه. 

فلا تذبح النسيكة من أجل المباهاة والمفاخرة , أو مجرد التوسع في  الأكل, أو نحو ذلك.  

قال الله سبحانه :" فصل لربك وانحر" [ الكوثر 2] 

   وقال الله عز وجل:" قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي  لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت." [ الأنعام 162] 

وقال الله تعالى : " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم." [ الحج  37] 

فالعبرة بما في القلب من تعظيم لشعائر الله, وإظهار لسنة الخليلين عليهما السلام,وتذكير بمواقفهما العظيمة في نصرة التوحيد والدعوة إلى الله جل وعلا ,  وبذل المال من أجل ذلك.

فصل

وحتى يتحقق للمسلم الشرط الثاني  لقبول العبادة , ويكون تقربه بهذه القربة وفق ما شرعه الله , فلا بد له من أن يعمل بما يلي :

( يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره  أو بشرته إذا أهل هلال ذي الحجة:  

 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا دخلت العشر, وأراد أحدكم أن يضحي, فلا يمس من  شعره و بشرته  شيئا ولا يقلمن ظفرا. "

فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من ذلك.

 " فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك من أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته "

  قال العلامة ابن عثيمين: " وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته."
 

      "ومعنى الأخذ من البشرة : كمن ينتف جلد رجله إذا كان ميتا أو يابسا ..."

( وقت الذبح:

يبدأ بعد أداء صلاة العيد, ويمتد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق: 

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه, ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين , فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين" .
 

 " فهذا وقت الأضحية بعد فعل الصلاة , وهو قول الجمهور من العلماء – مالك وأبي حنيفة واحمد بن حنبل وغيرهم- وانما قدر وقتها بمقدار الصلاة الشافعي".
  

ومن هنا يتبين لنا خطأ كثير من الناس الذين يذبحون قبل الصلاة , وبعضهم يذبح كبشا قبلها والآخر بعدها, ألا فليعلموا أن ما ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم وليس أضحية ولا قربة ولا أجر فيه.

  بل صح في السنة ما يدل على انه لا يشرع للمسلم أن يذبح نسيكته حتى يذبح الإمام :

    عن جابر رضي الله عنه قال :"صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة , فتقدم رجال فنحروا, وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر,ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ".

قال العلامة النووي رحمه الله :" هذا مما يحتج به مالك في انه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام, كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك, والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ,ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد  بالصلاة وان من ضحى بعدها اجزأه, ومن لا فلا ".

  وما ذكرته في انتهاء وقت الذبح مروي عن علي رضي الله عنه والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله , وهو مذهب الشافعي رحمه الله , واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل له بحديث " كل أيام التشريق ذبح "
 

قال العلامة ابن عثيمين :" والأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ  قبل وقتها على كل حال, ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر."

( ولا تكون الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم.

ولا يجزئ من ذلك إلا الثني , إلا الضأن
 فإنه يجزئ فيه الجذع؛ 

        قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تذبحوا إلا المسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن".
  

والمسنة: الكبيرة وأول ذلك الثني .

      وقال صلى الله عليه وسلم:"إن الجذع
يوفي مما توفي منه الثنية."

   والجذع من الضأن:على الأشهر ما استكمل سنة ودخل في الثانية ,لكن إذا ثبت أنه أجذع قبلها فلا باس به في التضحية . 

 والثني من الماعز: ما تمت له سنتان وقيل سنة. 

 ومن البقر: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. 

 وفي الإبل:  ما تم له خمس سنوات. والله أعلم.
( ويشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب الأربعة :

       عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه

 وسلم :" أربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها, والمريضة  البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها , والعجفاء التي لا تنقي."
 

     ومعنى لا تنقي : لا نقي لها, و النقي هو الشحم فهي هزيلة جدا !

وإذا لم تجزئ العوراء والمريضة والعرجاء, فمن باب أولى لا تجزئ العمياء و لا المنخنقة  والموقوذة والمتردية ولا مقطوعة الرجل.

     وإذا أوجب أضحية سالمة , ثم طرأ عليها عيب اجزاته؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  بست عشرة بدنة , مع رجل , وأمره فيها – أي جعله وكيلا لينحرها بمكة – قال فمضى , ثم رجع , فقال: يا رسول الله , كيف اصنع بما أبدع علي منها؟  قال : انحرها , ثم اصبغ نعليها في دمها , ثم اجعله على صفحتها , ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".
  

( والشاة مجزئة عن الرجل و أهل بيته :

     عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: " كنا نضحي  بالشاة الواحدة , يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته".

( وإذا كانت الأضحية من الإبل جاز اشتراك سبعة أو عشرة فيها, وإذا كانت من البقر أجزأت عن السبعة :

        عن جابر رضي الله عنه قال:" نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية؛ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ".
 

       وعن ابن عباس رضي الله عنه قال :" كنا مع  النبي صلى الله عليه 

وسلم في سفر, فحضر الأضحى, فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة ".

( والأفضل في الأضحية : البعير ثم البقرة ثم الضأن ثم الماعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة ثم عشر البعير . 

    فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب افضل فقال:"أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ".

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والماعز, على قدر الميسرة فما عظمت فهو أفضل ".

  وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على التضحية بالكبش , فالجواب عنه بأن نقول: إنه عليه الصلاة والسلام قد يواظب على المفضول دون الفاضل لسبب من الأسباب .

فقد واظب عليه الصلاة والسلام على أداء صلاة العشاء في أول وقتها مع تصريحه بأن صلاتها في آخر الوقت أفضل, والسبب دفع المشقة عن الأمة:  

   عن عائشة رضي الله عنها قالت:" أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل, ثم خرج فصلى وقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي."

( وإذا ضحى بالكبش فيستحب أن يكون على الصفة الواردة في السنة: 

    عن عائشة رضي الله عنها :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد, فأتي به 

فضحى به."

   وعن أنس رضي الله عنه قال :" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين."

    وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل."
 

قوله أقرنين : أي لكل منهما قرنان معتدلان.

والأملح : هو الذي فيه سواد وبياض, والبياض أكثر.

( والتضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية ؛ لأنه هو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا: ففي حالة حاجة الأمة إلى المال – مثلا - تصير الصدقة أولى من التضحية  كما قال العلامة ابن عثيمين.

( والأفضل أن يباشرها بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز التوكيل فيها للمسلم القادر.

( وينبغي للذابح أن يحد شفرته لقوله عليه السلام :"إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

( والرفق بالحيوان مأمور به في ديننا عموما :

    عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة, وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال :" أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين ".

    وقال صلى الله عليه وسلم :"من رحم ولو ذبيحة عصفور, رحمه الله يوم القيامة "

    وعن هشام ابن زيد قال : دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب, فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها, فقال أنس:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم "

     وانظر جملة من الأحاديث والآثار في هذا الأدب في السلسلة         الصحيحة (1/58-70).

    وهذا مما يدل على أن المسلمين مستغنون بدينهم عما سواه من الأنظمة والقوانين,  فإنه لم يترك خيرا إلا أمر به؛ كالعدل والتكافل والنظام والنظافة والرفق بالحيوان ...,وغير ذلك مما فيه مصلحة للفرد والمجتمع , فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة .

( ثم يضجع الأضحية على الجانب الأيسر, مستقبلا بها القبلة, ويضع رجله على الجانب الأيمن , فيمر السكين مسميا مكبرا ؛

      عن انس قال:" ضحى النبي صلى عليه وسلم بكبشين املحين, فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده ".

      وعن عائشة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ... فاضجعه وذبحه وقال: بسم الله ,اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"
 

      والتسمية واجبة لقول الله تعالى: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " الحج 34

       وقال النبي صلى الله عليه وسلم ": ما أنهر الدم, وذكر اسم الله عليه فكل."

فعلق مشروعية الأكل على شرطين :

   الأول: انهار الدم.
 

   و الثاني: التسمية. 

   ولا يجوز الأكل منها إذا لم يسم عليها؛  لقول الله تعالى": ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق" الإنعام 122

    فان قيل وما وجه التوفيق بين هذا وبين ما ثبت عن عائشة رضي الله 

عنها": أن قوما قالوا يا رسول الله , إن قوما يأتوننا باللحم , لا ندري اذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال : سموا الله عليه وكلوه ".
 

" قلت: إن هذا الحديث , فيما لم نعلم  هل سمي عليه أم لا , بخلاف محل النزاع , فانه فيما علم انه لم يسم عليه أصلا , وانما يستفاد من الحديث حمل ذبيحة المسلم على السلامة , كما قال ابن عبد البر في الاستذكار 15/214   وانما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلمهم أن المسلم لا يظن به ترك التسمية على ذبيحته , ولا يظن به إلا الخير , وأمره محمول على ذلك ما خفي أمره , حتى يستبين فيه غيره . 

بل إن هذا الحديث إلى قول من قال بوجوب التسمية ,أولى من قول من استدل به على الاستحباب فقد قال الصنعاني في سبل السلام 4/153: بل فيه دليل على انه لا بد من التسمية وإلا لبين له عدم لزومها."
  

    فإذا ترك التسمية ناسيا جاز الأكل كما قال ابن عباس , لعموم قول الله  تعالى: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا ".

           واما استقبال القبلة فقد ثبت عن بعض الصحابة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:" انه كان يستقبل القبلة في التضحية."
                         

      قال ابن حجر في شرحه لحديث انس السابق ": وفيه استحباب التكبير مع التسمية , واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن,      واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر".

  ( ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا كأجرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه.

   ( ويشرع له أن يقسمها على نحو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: " كلوا وادخروا وتصدقوا."
 

وهذا يدل على وجوب التصدق بشيء منها.

   وقد قال الله تعالى: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر" . الحج36 

قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى:" أي الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا, والفقير الذي يسأل, فكل منهما له حق فيها."

   وقال سبحانه: " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" .  الحج 28 .

  ( ومن عجز عن الأضحية ناله أجر المضحين؛ لما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ضحى عمن لم يضح  من أمته.
 

فصل

أيام التشريق

وهي الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى, وسميت كذلك لأنها كانت تشرق فيها لحوم الأضاحي أي تقدد وتبرز للشمس. 

وهي الأيام المذكورة في قوله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات ".  البقرة 203 . كما صح التفسير بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.

   وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. "
 

    وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل."
 

       ويحرم صومها كما يحرم صوم يوم العيد لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم ": لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي "
.

هذا والله اعلم , وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.
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تمّ بحمد الله

صدر للمؤلف :

-�  وأصله ثلاث رسائل كنت كتبتها  ونشرتها سنة 1420 هجرية, وقد حصل بها –بفضل الله –نفع طيب. فألفت بينها وزدت فيها زيادات مهمة لا تخل بما أردت أن تكون عليه من الاختصار , والذي كان من أسباب الانتفاع المشار إليه. 





-�  رواه البيهقي في: المدخل إلى السنن :" باب تعليم سنن النبي صلى الله عليه وسلم و فرض اتباعها ". وأورده السيوطي في المفتاح (ص20) .والحديث رواه الحاكم في المستدرك (1/171) وصححه, وهو من بلاغات الإمام مالك في موطئه (1773).


� - مفتاح الجنة (ص88)


� - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2072)


� - رواه الدارمي , وأورده السيوطي  في مفتاح الجنة (ص82)


� - رواه أبو نعيم في الحلية (6/356-8915)


� - الاعتصام ( 3/474) الموافقات (5/331)


� - رواه ابن عبد البر في الجامع (1435و 1436) بإسناد حسن 


� - السير (8/93) وانظر التعظيم والمنة (36-38) والموافقات (5/134)


� - عن الشعبي قال :" لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه ...، الحديث ؛ رواه  ابن سعد في الطبقات (3/23) وابن أبي شيبة في المصنف (6/139)وسنده حسن عن الشعبي, وله شاهد عند الطبراني في الكبير (22/244) وسنده جيد كما في الصحيحة (6/335).


� - الآداب الشرعية والمنح المرعية (2/387)


� - رواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (1/31-32) فقال :نا أحمد ابن عبد الرحمان بن أخ بن وهب قال سمعت عمي يقول سمعت مالكا يقول : فذكره , وأحمد هذا من المكثرين عن عمه وهو صدوق روى عنه مسلم وغيره وخرج له في الصحيح فالقصة ثابتة ,  وقد رواها أيضا البيهقي في سننه (1/124) من طريق ابن أبي حاتم , وانظر الموافقات ( 5/219)


� - ترتيب المدارك (1/261). وأشهب هو بن عبد العزيز أبو عمرو و يقال اسمه مسكين و أشهب لقب روى عن مالك وتفقه به وكان فقهيها نبيلا حسن النظر من المالكيين المحقيقن ألف مدونة تسمى مدونة أشهب  , توفي رحمه الله سنة 204 . ( انظر ترتيب المدارك (1/259 /263) . و ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة , اصله من فلسطين وسكن مصر , رحل إلي مالك وتفقه به وروى عنه , وقد سئل عنه هذا الأخير فقال: ابن  =         = القاسم فقيه , قال ابن عبد البر: كان رجلا صالحا صابرا , وروايته في الموطأ صحيحة قليلة الخطا , توفي عام 191 , رحمه الله.  ترتيب المدارك 1/250-259  


� - أورده الفلاني في كتابه: إيقاظ همم أولي الأبصار  للاقتداء  بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم  عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. ص 50 


� - أخرجه عباس الدوري في التاريخ  لابن معين (3-504)  بإسناد صحيح.


� - هو يعقوب بن إبراهيم  الأنصاري أبو يوسف ت(182). ويعد أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة مع محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (189))


� - أخرجه ابن أبي حاتم في: آداب الشافعي ومناقبه (ص68))بإسناد صحيح. 


-� أخرجه ابن عبد البر في الجامع (2/149) بإسناد صحيح 


� - التعظيم والمنة في الانتصار للسنة (ص42)


� - الموطأ (ص193)


�- رواه البخاري (1933) ومسلم (171)


�  - رواه الحاكم (1/595/1569) وقال:صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي , وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. بلوغ المرام ص182 


�  - رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)


� - سبق عزوه 


� - فمن أخذ بقول الإمام وترك السنة لم يكن متبعا لا للسنة ولا للإمام , ولا يصح أن يقال فيه هو متبع للمذهب لما سبق , ولأمر آخر : وهو أن هذه المسألة ونحوها ليست داخلة في تعريف المذهب , فإنه في الاصطلاح : 


( حقيقةعرفية في ما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية) قاله الشيخ الحطاب في شرحه لقول العلامة خليل في مختصره(مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس) , قال الشيخ الشنقطي:" فقوله من الأحكام الاجتهادية يدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض".أضواء البيان (7/486) 


� - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/486)


� - سير أعلام النبلاء (8/90) 


� - من مقدمته لكتابه السواك وما أشبه ذلك ص16/17


� - و قد نقله أيضا القرافي رحمه  الله؛ كما في الأضواء 7/488  


� - وقد بينها العلامة المحقق والفهامة المدقق احمد بن تيميه في كتابه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". وهو ضمن مجموعة الفتاوى (20 /129 /160)


-�  رواه ابن ماجه 3925 بسند صحيح .


� - رواه ابن حبان في صحيحه  ( 8/212/3425) والحاكم في المستدرك ( 1533) 


� - رواه البخاري (6502) عن أبى هريرة .


� - متفق عليه. وصيام رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم , خال من الموانع . 


  -�متفق عليه.والأحاديث في بيان فضل الصيام كثيرة وفيرة ,أنظرها في" صحيح الترغيب والترهيب"؛ من الحديث رقم 978 إلى الحديث رقم 1004 .وللصيام فوائد أخروية ودنيوية كثيرة بينت أهمها في محاضرة بعنوان "إعلام الأنام بفوائد الصيام ".تطلب من تسجيلات دار القران الكريم بمراكش. 	


� -  الترغيب والترهيب 1/581 .


� - رواه أبو داود 2337 وصححه الألباني .


� - متفق عليه 


� - متفق عليه 


� - رواه أبو داود 2342  وهو صحيح 


� - رواه الترمذي 697  وحسنه ,واللفظ له وأبو داود 2324 وابن ماجه 1660


� - جامع الترمذي 3/80 .


� - رواه ابن ماجه (|1700) وصححه الألباني في الإرواء (914)


� - السبل (2 /870)


� - مجموعة الفتاوى 25/118 


� - رواه البخاري 1918 


� - رواه ابن خزيمة 356 والحاكم 425 وصححا ه . 


� - رواه الحاكم 426 وصححه , ووافقه الذهبي , وهو مخرج في الصحيحة 2002 , وانظر منها 693 .


 �- "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم"  ص 37 , للشيخين الجليلين علي بن حسن الحلبي و سليم بن عيد الهلالي حفظهما الله تعالى.


� - قال النووي :" وهو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي". شرح مسلم 4/173  


� - رواه البخاري 1941 و1955 و5298 و مسلم 1101 و اللفظ له. 


� - فمشروعية الإفطار معلقة بغياب قرص الشمس, لا بغياب ضوءها و انتشار الظلام, كما يظن كثير من الناس؛ و يؤكده ما جاء في رواية عبد الرزاق للحديث:" ولو تراآها أحد على بعيره لرآها ". المصنف 7594 بسند صحيح.


� - شرح صحيح مسلم 4/173 


� - الكفارة هي إحدى الأمور الثلاثة  المذكورة في الحديث, والقضاء أن يصوم يوما بدل ذلك اليوم الذي جامع فيه.


� - تثنية لابة وهي الحرة,  والحرة أرض ذات حجارة سود. وهاتان اللابتان تكتنفان المدينة. 


� - رواه البخاري(1936 ) ومسلم(1111) واللفظ له وغيرهما, ورواه أبو داود(2393) والدارقطني(2/190)  وزادا :" و صوم يوما واستغفر الله ".وقال الألباني صحيح.وقد صحح هذه الزيادة قبله الحافظ في الفتح.   


�- رواه  أبو داود (2393) وصححه الألباني .والصاع أربعة أمداد. 


� - رواه ابن خزيمة 1897 بسند صحيح. ووجه  الدلالة من الحديث أنه بين أن ترك اللذة من حقيقة الصيام , فإذا تعمد إيجادها بإخراج المني لم يعد من الصائمين. 


� - قال الترمذي:"وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق." ( سنن الترمذي (3/102).


� - مثنى ضبع, قال الفيومي:" بالسكون؛ العضد, والجمع أضباع, مثل فرخ وأفراخ".و قد ضبطه صاحبا :"صفة الصوم " ص 25 , بضم الباء وجعلا الكلمة مفردة لا مثناة, والملكان أخذا بعضدي النبي صلى الله عليه وسلم كليهما وليس بعضد واحد, والضبع: بضم الباء حيوان معروف , فليصحح ما ثم .وقد ضبطه بالضم الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهب 1/588 .وانظر لسان العرب 8/16 والنهاية في غريب الحديث والأثر 3/73. 


� - رواه ابن خزيمة في صحيحه (1986) والحاكم في المستدرك 1/430 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.


-�  رواه مسلم 79 و ابن ماجه 4003 واحمد 2/66 . وانظر الكلام عليه رواية وفقها في كتابي : "  منزلة المرأة في الإسلام وكشف الشبهات"  , ص201-203 . يسر الله طبعه . 


-�  متفق عليه 


� - وهكذا: كل من أفطر بسبب يبيح له الفطر , فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم ؛ كالمسافر إذا قدم و المريض إذا شفي. 


� - رواه أبو داود ((2380) وصححه الألباني في الإرواء (930) 


� - رواه أبو داود (2366) وصححه الألباني 


-�  مجموعة الفتاوى 25/119 


-�  إذا كان المريض يضره الصوم , فانه يحرم عليه .انظر " الشرح الممتع " 4/30 ويحرم كذلك على المسافر الذي يجد مشقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله.


� - تفسير  القرآن العظيم 1/277  


-�  رواه الترمذي (799) وحسنه.وانظر جزء:" تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره والرد على من ضعفه" للعلامة الألباني 


-�  مجموعة الفتاوى ( 25/116) 


-�  رواه مسلم 1121 


-�  رواه مسلم 1121.


-�  رواه احمد 2/108 وهو ثابت انظر الإرواء 564 .


� - رواه البخاري 1946 ومسلم 1115 .


�  -  سبل السلام 2/886 .


� - المغني عن الأسفار في معرفة أحكام وآداب الأسفار. ص 114  


� - رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 7574) والدار قطني في سننه ( 2/207 ) وصححه .وانظر وجه الدلالة من الآية على هذا الحكم عند الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 3/21 و29 .


� - رواه البخاري ( 4505 ) . وليتأمل في هذا الحكم أولئك الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا :فيصومون وإن كانوا مرضى , والواحد منهم يكون مصابا –مثلا –بداء السكري أو مرض القلب , ويأمره الطبيب العالم الثقة  بعدم الصيام لأنه يضره , فيعصيه ويصوم مؤديا بنفسه إلى التهلكة وقد قال الله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " [النساء 29]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة." 


[ رواه البخاري 6047 ومسلم 110 ].ولا بد مع النية الحسنة أن يكون العمل مشروعا . 


ولأمثال هؤلاء اهدي قول النبي صلى الله عليه وسلم :" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" رواه احمد ( 2/108) وصححه في الإرواء ( 564 ) 


� - رواه النسائي ( 2315) و الترمذي (715) وحسنه 


� -  المنهل العذب المورود (10 / 155)


� - رواه ابن حزم 4/411 و الدار قطني (2/27) وصححه.


� - رواه ابن حزم 4/411 . 


� - رواه الدار قطني ( 2/207  رقم 16 ) بسند صحيح كما في الإرواء (4/21)                  


-�  قد فصلت القول في هذه المسائل في كتاب :" المغني عن الأسفار .... ", وأذكرها هنا مختصرة, محافظة على شرط الكتاب. 


-�  رواه البخاري ( 1950) ومسلم ( 1146 )


-�  فتح الباري (4 /239) 


� -  رواه عبد الرزاق 7665 بسند صحيح و البيهقي 8239  وهو في الموطأ  بنحوه 


-�  رواه أحمد (6/343) وصححه الألباني  في الصحيحة ( 2802) 


-�  السيل الجرار ( 2/ 151) وقد تعقبه العلامة الألباني في الصحيحة ( 6/ 718). وفي تعقبه نظر والله أعلم. 


-�  رواه البخاري ( 1952) ومسلم (1147)


-�  رواه  النسائي 2918 بسند صحيح .


-�  رواه ابن حزم ( 4/422) وصححه ابن التركماني 


-�  انظر المغني عن الأسفار  ص 130 


� - رواه مسلم 1164 . 


� - متفق عليه 


� - رواه الحاكم (1569) وصححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( 689).وقد مضى بروايتيه في المقدمة.


� - متفق عليه 


� - مجموعة الفتاوى (25/121)


� - رواه الحربي في غريب الحديث (5/155/1) وصححه الألباني في  الإرواء   (923)


� - مجموعة  الفتاوى 25/119 


� - رواه أبو داود (47) وصححه الألباني في صحيح الجامع  (5315)


� - أي عن الوقوع في الجماع أو القذف, فانهما مفسدان للصوم كما سبق .


� - متفق عليه 


� - رواه أحمد (2/185 ) وصححه الألباني  في الصحيحة ( 1606) 


� - رواه ابن أبي شيبة ( ك7/ ب 52) وابن خزيمة 1967 و ابن حزم في المحلى (4/337) وصححه. وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة  3/231 : إسناده صحيح.  


� - رواه أبو داود 2367 وابن ماجه 1680 وغيرهما عن جمع من الصحابة . وهو ثابت . 


� - المحلى بالآثار 4/337


� - رواه الدارقطني 2/182–7 وقال:" رجاله كلهم ثقات ولا اعلم له علة ", ومن طريقه رواه البيهقي3/447- 8303 


-�  مجموعة الفتاوى ( 25/ 142 )


-�  السنن  (2378)  وقال الألباني:" حسن موقوف "


-�  انظر الشرح الممتع 3/49 


-�  مجموعة الفتاوى (25/142) 


-�  علقه البخاري في الباب25 من كتاب الصوم ووصله بن أبي شيبة ( 2/463-3) وحسنه في الإرواء ( 4/86 )


� - فتح الباري ( 4/193)


� - مجموعة الفتاوى (25/142) 


� - رواه ابن أبي شيبة ( 2/ 441 /1)  بسند صحيح 


� - وانظر الفتح 4/250-251 


� - متفق عليه 


� - رواه احمد (3/12و44) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1062) 


� - متفق عليه


� - والمراد بالنداء هنا ؛ الأذان الثاني ؛ لما جاء في رواية المسند 2/510 :" وكان المؤذن يؤذن إذا  بزغ الفجر". ورواها ابن جرير في التفسير 2/239 –2471 .    


� - رواه أبو داود( 2350 ) واحمد 2/510 وصححه الألباني  في صحيح الجامع (707) 


� - راجع الفتح ( 4/109) وتمام  المنة (ص417). وما نقل عن بعض الصحابة من ذلك إنما قالوا به لأنهم يرون أن معنى الخيط الأبيض في الآية: ضوء الشمس. وانظر مناقشة هذا التفسير في جامع البيان 2/240-241.              


� - متفق عليه 


� - رواه ابن خزيمة (2363) في صحيحه 


� - رواه الترمذي (696) وحسنه 


� - رواه أبو داود 418 وهو ثابت


� - ولا بد لي في هذا المقام أن اذكر المؤذنين ومن يؤطر عملهم, بان الأذان مسؤولية  عظمى, وانه يلعب دورا كبيرا في القيام بهذه التوجيهات النبوية التي علق بها الخير والفلاح , و هذه المسؤولية تتحملون فيها النصيب الأعظم , فينبغي عليكم الحرص على الإعلام بدخول أوقات الصلوات  دون تقديم ولا تأخير , متبعين السنة في الاعتماد على الرؤية البصرية , دون هذه التقاويم الفلكية التي يثبت الواقع في كثير من الأحيان أنها تؤدي  إلى تقديم أذان الفجر عن وقته , وتأخير أذان المغرب عن وقته , وهذا يؤدي إلى عكس ما أرشدنا إليه نبينا  من تأخير السحور وتعجيل الفطر , ولمن وقع في هذه المخالفة من المؤذنين اهدي هذين الحديثين :


      عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن , اللهم ارشد الأئمة و اغفر للمؤذنين ". رواه أبو داود 517 و الترمذي 207 وقال احمد شاكر: وهو حديث صحيح ثابت.


 فمن شاء أن تناله هذه الدعوة الغالية من المؤذنين فليؤد أمانته.                                                              =


  =    وعن أبى محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون". رواه البيهقي 1999 وقواه, وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1403.فال القسطلاني:" وأما ما يفعله الفلكيون من التمكين بعد الغروب بدرجة فمخالف للسنة, فلذا قل الخير".


-�  وقد اشتهر بين الناس أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة, وذكر ذلك بعض أهل العلم في مصنفاتهم مستندين إلى حديث نصه :" إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد". وهذا الحديث  سنده ضعيف لان فيه راويا مجهولا. واما حديث أبى هريرة :" ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر... الحديث, فانه منكر بهذا اللفظ, والمعروف:" الصائم حتى يفطر" كذا رواه الترمذي 3598 وحسنه, وقد رواه في 2526  من طريق أخرى باللفظ الأول, وقال فيه:" هذا حديث ليس  إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل". قلت: وفيه نكارة كما تقدم. ويشهد للحديث باللفظ الثاني؛ حديث انس مرفوعا :" ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة  الصائم ودعوة المسافر". رواه البيهقي. 


 فالصائم  دعوته مستجابة ما دام صائما, وليس ذلك مقيد بوقت الإفطار, والله اعلم . وانظر الإرواء 4/40-46, و الصحيحة 4/406-407 .         


� - رواه الترمذي 804 وصححه , وابن ماجه 1746 .


� - متفق عليه 


� - سبق تخريجه, وسبق أيضا التنبيه على هذا المعنى في أول هذا الباب.  


� - رواه البخاري 1960 . 


� - رواه ابن خزيمة (1996) 


� - رواه البخاري ( 1903) 


-�  المحلى بالآثار 4/304 .


-�  هذا حديث نبوي رواه ابن ماجه 1690 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ..." , وقال فيه الألباني: حسن صحيح . تحقيق سنن ابن ماجه . وقال في تعليقه على قول صاحب المشكاة : رواه الدارمي, قال : وإسناده جيد . مشكاة المصابيح .1/626 . 


� - مجموعة الفتاوى 21/164 . وهو كلام نفيس وصيد ثمين وتحقيق متين , فعض عليه بالنواجذ . 


-�  رواه ابن حزم في المحلى  (4/306) 


-�  متفق عليه .


� - رواه الطبراني في الكبير 720 وحسنه الألباني في الصحيحة 4/512 


� - رواه الحاكم وصححه. 


-�  انظر كتاب :" صلاة التراويح " لفضيلة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله , وقد اختصره في رسالة تحمل عنوان :" قيام رمضان". 


-�  وللوقوف على أحكامه وآدابه راجع كتاب :" الإنصاف في أحكام الاعتكاف " لفضيلة الشيخ  علي بن حسن الحلبي حفظه الله.


� - متفق عليه 


� - رواه البخاري (4997 


� - رواه مسلم ( 1175)


� - رواه البخاري ( 2024 ) ومسلم (1174)


-�  رواه النسائي (2106) وابن ماجه  (1644 ) وصححه الألباني 


-�  رواه البخاري ( 1901 ) و (2014)


-�  رواه مسلم ( 1165) 


-�  رواه أحمد ( 3/71) بسند صحيح 


-�  رواه أحمد ( 5 /36 و 39 و40 ) وصححه في صحيح الجامع ( 1243)


-�  رواه الطبراني في الكبير وقال الألباني صحيح ( صحيح الجامع 1240 )


-�  رواه الترمذي (3513)  وصححه 


-�  رواه أحمد في الزهد. كما في تفسير القرآن العظيم  4/98 .


-�   أما  الغافلون الفاسقون فلسان حال الواحد منهم يقول: 


         رمضان ولى هاتها يا ساقي       مشتاقة تسعى إلى مشتاق 


     و العياذ بالله.


� - وتحريم صوم يومي العيد مجمع عليه كما قال ابن عبد البر في الاستذكار وابن حجر في الفتح , وفيه أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام :" لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر".  رواه البخاري 1991 ومسلم 1139 واللفظ له.   


� - اقتضاء الصراط  المستقيم  ص 218 


� - رواه أبو داود (1134) وصححه ابن حجر في بلوغ المرام رقم 523 


� -  اقتضاء الصراط المستقيم  ص 184 


� -  المصدر نفسه ص294  وانظر ص184 منه  فما بعدها 


-�  حجة الله البالغة 2/30 


� - نوع من الحرير 


� - الروضة الندية (1/384) والحديث رواه البخاري 948 ومسلم





� - فتح الباري (8/413)


� - قال الحافظ البزار:" لا احفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا ".وانظر[ مجمع الزوائد (2/198)].


� - أخرجه الفريابي في" أحكام العيدين" 18. وهو ثابت ؛ انظر الإرواء (2/104)


� - رواه البيهقي بسند صحيح كما في الإرواء 1/176


� - أخرجه مالك (468) وعبد الرزاق (5754) وسنده صحيح 


� - رواه الفريابي 16 بإسناد جيد. 


� - المغنى (2/370)


-�  الصحيحة (171) 


-�  رواه عبد الرزاق بسند صحيح كما في الفتح (2/587) 


-�  انظر الصحيحة (1/331)


-�  متفق عليه 


-�  متفق عليه 


-�  رواه البخاري (1511) و أبو داود (1610) 


-�  رواه الدارقطني (2/140) وحسنه الألباني في الإرواء (835)


� - رواه ابن أبي شيبة (3/ 63/21) بسند صحيح كما في الإرواء (3/320) 


� - السبل (2/830)


� - رواه أبو داود (1609) وصححه الحاكم .


� - السبل (02/83) 


� - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. رواه ابن خزيمة في صحيحه 2421   وانظر الشرح الممتع (2/642)


� - رواه ابن خزيمة 2414 وعلق عليه الألباني بقوله : " إسناده حسن ". 


� - رواه أبو داود 1620 وصحه الألباني. 


� - رواه الدارقطني 2/141 – 14 بسند لا باس به في الشواهد. وانظر الصحيحة 1177 و1179.


�  الشرح الممتع (2/646)


� - وهو مذهب أبي حنيفة ,خلافا للائمة الثلاثة مالك واحمد و الشافعي.


� - فلو أن هذه الزكاة  كانت تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء كما أمر الله, لحلت مشاكل كثيرة , و هذا التشريع العظيم معطل في كثير من البلدان الإسلامية , فالأولى أن ندعو إلى إحيائه بدل الأخذ  بالاجتهاد المؤدي إلى تغييب سنة نبوية شريفة   لها حكمها وفوائدها وجرى بها عمل السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم.  


� - رواه البخاري (974) ومسلم (890) واللفظ له  و أبو داود (1136) 


� - المنهل العذب المورود ( 6/313)


� - الروضة (1/380)  مع التعليقات الرضية 


� -  رواه أبو داود 1073 وابن ماجه 1311 , وصححه الحاكم وغيره. 


� -  راجع كتاب الصلاة  للإمام  ابن القيم 


� - رواه أبو داود ( 1135) وقال النووي: إسناده صحيح ( العون 3/343).وهو عند البخاري معلقا , كتاب العيدين؛ باب التبكير إلى الصلاة.


� - المنهل ( 6/308) 


� - تنوير العينين ص 47 


� - أ خرجه الفريابي 29 بإسناد صحيح . 


� - رواه أبو داود (1157) قال الحافظ ابن حجر : وإسناده صحيح البلوغ (452) 


� - متفق عليه 


� - المدونة الكبرى 1/186 .


� - متفق عليه


� - رواه البخاري 980 و مسلم 890 .


� - المدخل ص283 


� - رواه أبو داود (1139) و (1150) و صححه الألباني 


� - رواه سلم  (878)


� - رواه مسلم (891) ومالك (476) 


� - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 4/293 . 


� - رواه الفريابي في العيدين 147 . بسند صحيح .وانظر الموطأ  بالروايات الثمانية 2/93 .  


� - رواه مسلم 6849 عن انس رضي الله عنه. 


� - رواه أبو داود (1155) وصححه الحاكم


� - متفق عليه  


� - البخاري  (953)


� - البخاري (986)


� - فتح الباري 2/567 


� - رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1810 


� - متفق عليه


-�  قال الحافظ : رواه السراج. فتح الباري (2/565) 


-�  الفتح (2/563)


-�  سبل السلام2/684 


� - زاد المعاد 1/21 


� - أورده البخاري (969) معلقا ووصله عبد بن حميد كما في الفتح (2/582)


� - تفسير القرآن العظيم (4/519)


� - التبيان في أقسام القران ص 5 


� - رواه البخاري ( 969) وأبو داود ( 2438) الترمذي ( 757) وقال حسن صحيح غريب والدا رمي ( 1773) و ابن ماجه ( 1727 ) وأحمد (1968 ) و( 3139) و ( 3228) و عبد الرزاق ( 4/376  و 8121)  و البيهقي ( 8392 ) و في الصغرى ( 1419 ) كلهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .


� - وهو تقة و السند صحيح 


� - رواه  احمد 5446  وعبد بن حميد 807  من المنتخب, وابن أبي شيبة 4/332  من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن  عمر به . ويزيد هذا ضعيف, لكن تابعه موسى بن أبي عائشة عند أبي عوانة في صحيحه,           وقد صححه  احمد شاكر في تعليقه  على المسند 5/68 .                      


     تنبيه:  الحديث رواه خالد بن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس, فجعله من مسند ابن عباس وهذا خطأ , كذا أخرجه الطبراني 11116  . ورواه  معمر عن يزيد عن مجاهد مقطوعا, وقال في آخره: وهي العشر الذي أتمه الله  لموسى . أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/376- 8119 


� - رواه احمد 2/161 بسند فيه  أبو عبد الله مولى ابن عمرو وهو مجهول , لكن رواه  أيضا في 2/167 بسند آخر, ضعيف؛ علته  إبراهيم بن المهاجر , وهو لين الحفظ , فيتقوى أحد السندين بالآخر , فالحديث ثابت عن عبد الله بن عمرو.


� - رواه  الترمذي 758  وابن ماجه 1728  وابن الأعرابي في المعجم 938 و البيهقي في الشعب 3480  وابن عدي في الكامل 8/326-327  مختصرا . قال الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: أي ضعيف ,لكن شطره  الأول ثابت بما سبق . وانظر الضعيفة 5141  	


� - رواه الطبراني 10455  وقال الهيثمي  في المجمع 4/16 : ورجاله رجال الصيح


� - رواه أبو يعلى في مسنده 2086  وقال الهيثمي:  فيه محمد بن مرزوق العقيلي  وثقه  ابن معين وابن حبان وفيه بعض كلام , وبقية رجاله رجال الصحيح  ورواه البزار. 


� - أخرجه  عبد الرزاق في المصنف 4/375 – 8118  بسند صحيح عنه .


� - رواه البخاري 26 و1519 ومسلم 83 . 


� - رواه أحمد 5/230 و236  الترمذي 2616 و قال: حسن صحيح . وابن ماجه 3973 . 


� - وهذا العمل الجليل( الجهاد) أساء فهم أحكامه ومقاصده  بعض ذوي الأهواء , فقتلوا أنفسهم, واستباحوا أرواح المسلمين, وسفكوا دماء المعاهدين و المستأمنين, ونشروا الرعب والفتن في الأمة, واهدوا لاعداء الإسلام –المتربصين به – حججا يلبسون بها في حملتهم الشرسة  على هذا الدين وأهله , كفى الله المسلمين شر هؤلاء وأولئك و هدانا جميعا سواء السبيل.     


� - رواه أبو داود (2437)


� - رواه مسلم 


� - رواه البيهقي ((4/472-8395)


� - فتح الباري 2/585               


� - تحفة الاحوذي 3/501 


� - رواه أبو داود (1765) وصححه الحاكم , وقال ابن القيم: إسناده صحيح. التبيان ص 19


� - سبق تخريجه 


� - المسند (3/126) وصححه الألباني في صحيح الجامع (4845)


� -الروضة الندية (1/97). وانظر الآثار عنهم رضي الله عنهم في ذلك عند ابن المنذر في الأوسط 4/300-304 


� - انظر الفتح (2/582)


� - رواه ابن المنذر في الأوسط 4/299.


� - رواه ابن المنذر 4/299 . وهو عند البخاري معلقا في كتاب العيدين, الباب 13. 


� - رسائل فقهية ص45


 �- الإكمال (6/398 )


� - فتح الباري (3/10)


� -أبو داود (2788) وحسنه الألباني 


� -رواه أحمد (3/113) عن أنس, وصححه الألباني في صحيح الجامع (6242)


-�  رواه أحمد (22/312)عن أبي هريرة, وحسنه الألباني. 


-�  رواه عبد الرزاق في المصنف(4/381-8139) و البيهقي (9/444/19034) بسند صحيح. 


-�  رواه عبد الرزاق في المصنف (4/383/8149) و البيهقي (9/445/19038) . وصححه الحافظ في


 التلخيص 4/145 


-� انظر المصنف لعبد الرزاق  والسنن الكبرى  للبيهقي. 


� - رواه الترمذي 1506  وقال هذا حديث حسن صحيح 


� - حديث مشهور رواه الشيخان وغيرهما.


� - رواه الحاكم 3468 وصححه, وحسنه الألباني في صحيح الجامع6118 .


� - شرح السنة 4/360 .


� - رواه مسلم (1977)


� - رسائل فقهية ص79 


� - رسائل فقهية ص78 


� - انظر الشرح الممتع 7/531 


� - متفق عليه 


� - مجموعة الفتاوى 21/237 


� - رواه مسلم 1964 


� - شرح صحيح مسلم 7/99 .


� - رواه أحمد (4/82) بسنده عن سليمان بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا ورجاله ثقات,إلا أن له علة؛ وهي الانقطاع؛ فان سليمان هذا لم ير أحدا  من الصحابة  , قاله البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 1/313 . وانظر: تحفة التحصيل ص 137. فالسند ضعيف خلافا للعلامة احمد شاكر في تعليقه على المسند 13/143 .والله اعلم. 


� - رسائل فقهية ص53 


� - الضائن من الغنم: ذو الصوف , ويوصف به فيقال: كبش ضائن والأنثى ضائنة  وجمعها ضوائن , والضائن خلاف الماعز . انظر لسان العرب 8/7.


� - رواه مسلم 1963  


� - والمقصود الجذع من الغنم كما هو مبين في الحديث. 


� - رواه أبو داود (2779) بسند حسن 


� - رواه الترمذي (1497) وقال: حسن صحيح. ومالك (1126)


� - رواه مسلم 1325 وأبو داود 1763 


� -  رواه مالك  1136  بسند صحيح 


� - رواه مسلم (1318)


� - رواه النسائي (4392)  وابن ماجه (3128)  بسند لا  باس به , وله شواهد . وصححه  الألباني في المشكاة (1/462) , وفي تعليقه على النسائي . وقد أعله البيهقي بحديث جابر وما في معناه , وفي ذلك نظر , فان سند حديث ابن عباس حسن لذاته , وفي الباب أحاديث عن غيره من الصحابة في أسانيدها ضعف يسير , واختلاف مخارجها يؤكد ثبوت هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهي لا تعارض حديث جابر رضي الله عنه  وما في معناه مما يدل على أن البعير يجزئ  عن سبعة , فكلاهما  مشروع .وقريب من هذا ما ثبت عن النبي =  = صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبش وانه ضحى بكبشين , فلا يتنافيان  والله اعلم . و باجزاء  البعير عن عشرة قال سعيد بن المسيب و إسحاق رحمهما الله . كما في المغني لابن قدامة 11/96 .


� - متفق عليه


� - رواه البيهقي (9/457-19083)


� - رواه مسلم 219


-�  مسلم (1967) و أبو داود (2792) 


-� البخاري (5558) و مسلم (1966) و أبو داود (2794) واللفظ له. 


-�  أبو داود (2796) وصححه الألباني 


-� الفتح (10/11)


-�  المصدر نفسه (10/12)


- � الشرح الممتع (7/521)


� - مسلم (1955)


� - رواه الطبراني (3/149/1) وصححه الألباني في الصحيحة 24


� - رواه البخاري في الأدب المفرد (371) وحسنه الألباني في الصحيحة (27) 


� - البخاري (5513) ومسلم (1956) وأبو داود (2816) 


� - رواه  البخاري 5558 


� - رواه  مسلم 1967  


� - متفق عليه


� - وهذا الشرط يتحقق بقطع ثلاثة من أربعة أمور؛ فان في الحلق أربعة أشياء:المريء والحلقوم والودجان؛ قال ابن تيمية : " والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح , سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن , فان قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في انهار الدم."    الاختيارات الفقهية ص323 ,  وانظر:" الذكاة الشرعية واحكامها " للعلامة صالح الفوزان ص 13- 14.   


� - رواه البخاري 5507


� -  تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين ؛ لفضيلة الشيخ مصطفى بن إسماعيل المأربي حفظه الله  ص 537 


� - رواه مالك في الموطأ 854  بسند صحيح 


� - الفتح 10/22 


� - رواه  البخاري 1716 


� - رواه  البخاري 5569 ومسلم 1973 


� - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 488 . 


� - رواه  أبو داود 2810  وصححه الألباني 


� -  سبق تخريجه 


� - رواه أبو داود 2419  والنسائي 3004 و الترمذي 773  وقال حسن صحيح. واحمد 4/152 


� - رواه مسلم 1141 


� - روا ه البخاري 1997 
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